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ــا  ــي عالمن ــراع ف ــة الص ــتقلة، طبيع ــدول المس ــة وال  الإمبريالي
ــر المعاص

كلمة العدد: عنوان الصراع في عالمنا المعاصر

لــو بحثنــا عــن خيــط مســتمر فــي كل الصراعــات الدوليــة القائمــة اليــوم، وفــي كل 
ــي  ــض الرئيس ــأنّ التناق ــا ب ــس، لوجدن ــارات الخم ــر الق ــهدها عب ــي نش ــات الت التناقض
الــذي يحكــم عالمنــا المعاصــر فــي القــرن الواحــد والعشــرين هــو التناقــض مــا بيــن 
الإمبرياليــة مــن جهــة، ونزعتهــا للهيمنــة علــى الكــرة الأرضيــة ومقدّراتهــا وشــعوبها 

وأســواقها ومواردهــا، ومــا بيــن النزعــة الاســتقلالية مــن جهــة أخــرى.

هــذا التناقــض مــا بيــن النزعــة المســتقلة بأشــكالها المختلفــة، ومــا بيــن الإمبرياليــة، 
يتمثّــل اليــوم بســعي الإمبرياليــة الأمريكيــة لتكســير اســتقلال ســورية وغيرهــا.

عندمــا نتحــدّث عــن النزعــة الاســتقلالية، ليــس بالضــرورة أن نتفــق مــع كل سياســة 
تلــك.. فربمــا  أو  الدولــة المســتقلة  أو هــذه  أو ذاك،  القائــد المســتقل  يتبناهــا هــذا 
ــا،  ــي فنزوي ــر ف ــذا الأم ــد ه ــا ننتق ــمالية، وربم ــا الش ــي كوري ــر أو ذاك ف ــذا الأم ــا ه يعجبن
ذاتهــا  بحــدّ  الاســتقلالية  هــي  فالمشــكلة  زيمبابــوي،  فــي  موغابــي  فــي  حتــى 
كمفهــوم، فالإمبرياليــة لا تســتطيع أن تســتمر إذا أفلتــت شــعوب ودول وحــركات 
مــن نظامهــا وهيمنتهــا، وإذا طرحــت تلــك الشــعوب والــدول  مشــروعاً مــن خــارج 
النظــام الإمبريالــي، لا مشــروعاً إصلاحيــاً لتحســينه مــن داخلــه اســتناداً إلــى قوانينــه، 

وهــو مــا يعــادل لا شــيء فعليــاً مــن منظــور قومــي جــذري.

أجــل  الإمبرياليــة شــكل مشــروعٍ مــن  الهيمنــة  تتخــذ  العولمــة،  فــي عصــر  اليــوم، 
التنمويــة المســتقلة.   الــدول المســتقلة والجيــوش المســتقلة والتجــارب  تكســير 
بالمناســبة،  العســكري  الاحتــال  بالضــرورة  يســتوجب  لا  الإمبريالــي  فالمشــروع 
وثمّــة فــرق بيــن الاســتعمار المباشــر مــن جهــة، وبيــن الإمبرياليــة كمنظومــة هيمنــة 
اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة وثقافيــة مــن جهــة أخــرى، الرجــاء الاطــاع عليــه فــي 

قســم »التعريفــات« مــن هــذا العــدد.

لــدول  الأخيــر  العقــد  خــال  وسياســياً  اقتصاديــاً  صعــوداً  شــهد  العالــم  أن  نضيــف 
البريكــس، وعلــى رأســها الصيــن وروســيا، وأن ميــزان القــوى العالمــي راح يميــل ضــد 
الإمبرياليــات التقليديــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة واليابــان، وأن مركــز 
ثقــل الاقتصــاد العالمــي راح ينــزاح شــرقاً وجنوبــاً، وأن ذلــك ترافــق مــع تزايــد حضــور 
ــاً فــي الســاحة الدوليــة خــال الســنوات الخمــس  روســيا والصيــن سياســياً واقتصادي
الإمبرياليــات  هيمنــة  وأن  للتاريــخ،  الصاعــد  الاتجــاه  هــو  ذلــك  وأن  بخاصــةً،  الفائتــة 
التقليديــة إلــى أفــول، وهــو مــا أســهم بخلــق أرضيــةٍ دوليــة لصمــود ســورية ولصعــود 

قــوى إقليميــة مثــل إيــران وفنزويــا.
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لكــن لا يجــوز أن يعمينــا مــا ســبق عــن حقيقــة 
يميــل  يــزال  لا  العالمــي  القــوى  ميــزان  أن 
لمصلحــة الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة 
الآن،  حتــى  الإمبرياليــة  والمنظومــة  واليابــان 
مــع علامــات تشــديد عــدة تحــت »حتــى الآن«، 
رغــم  التغيــر البطــيء والثابــت ضــد مصلحــة 
الاختراقــات  ورغــم  التقليديــة،  الإمبرياليــات 
والصيــن  روســيا  حققتهــا  التــي  الحقيقيــة 
الإقليميــة  القــوى  وبعــض  البريكــس  ودول 

الصاعــدة.

الاقتصــاد  يــزال  لا  المثــال،  ســبيل  علــى 
فــي  حجمــاً  الأكبــر  الاقتصــاد  هــو  الأمريكــي 
العالــم، وقــد بلــغ ناتجــه المحلــي  الإجمالــي 
أكثــر مــن 17 تريليــون وثلــث تريليــون دولار عــام 
فــي  حــل  الــذي  الصينــي،  الاقتصــاد  أمــا   ،2014
ــام 2010  ــان ع ــل الياب ــاً مح ــة عالمي ــة الثاني المرتب
عقــب الأزمــة الماليــة الدوليــة، فقــد بلــغ حجمــه 
الاقتصــاد  نصــف  مــن  بقليــل  أكثــر   2014 عــام 
الأمريكــي عنــد 10 ترليــون دولار ونيــف، حســب 
فــي   IMF الدولــي  النقــد  صنــدوق  إحصائيــات 
الإجمالــي  الناتــج  جمعنــا  ولــو     .2015 نيســان 
لــدول الاتحــاد الأوروبــي مجتمعــة لــكان أكبــر 
بحوالــي  نفســه  الأمريكــي  الاقتصــاد  مــن 

تريليــون دولار، فيمــا لا تــزال اليابــان فــي المرتبــة الثالثــة عالميــاً، بناتــج إجمالــي مقــداره حوالــي 5 ترليــون دولار... ويحــل 
والهنــد. وإيطاليــا  البرازيــل  بعــد  الحجــم،  حيــث  مــن  عالميــاً  العاشــرة  المرتبــة  فــي  الروســي  الاقتصــاد 

نكــرر: الاتجــاه التاريخــي الصاعــد هــو انتقــال مركــز ثقــل الاقتصــاد العالمــي شــرقاً وجنوبــاً، لكــن الصــورة الراهنــة هــي 
هيمنــة الــدول الإمبرياليــة علــى الاقتصــاد العالمــي.  ويمثــل رأس المــال المالــي الدولــي، المتمثــل بالمؤسســات الماليــة 
ــا لأكبــر عشــرين مصرفــاً فــي  ــر المنتخــب لأغلــب الاقتصــاد العالمــي.  فلــو نظرن ــر المصرفيــة، الحاكــم غي المصرفيــة وغي
العالــم عــام 2013 مــن حيــث حجــم الأصــول لوجدنــا أن اربعــة عشــر مصرفــاً منهــا مســجلة فــي دول إمبرياليــة )ومعهــا 
أســتراليا طبعــاً(، وأن أربعــة منهــا صينيــة، وواحــداً روســي، وواحــداً برازيلــي.   أمــا فــي العــام 2014، فســنجد أن خمســة منهــا 

صينيــة، وأربعــة منهــا أمريكيــة، وثلاثــة بريطانيــة، وثلاثــة فرنســية، وثلاثــة يابانيــة،  وواحــد ألمانــي وواحــد إســباني. 

ويمثــل هــذا تغيــراً كبيــراً عــن العــام 2007 مثــاً، قبــل الأزمــة الماليــة الدوليــة، عندمــا كان المصــرف الصناعــي والتجــاري 
الصينــي فــي المرتبــة 19 مــن بيــن أكبــر عشــرين مصرفــاً فــي العالــم، فيمــا كانــت بقيــة المصــارف ال19 الأخــرى مســجلة 
فــي الــدول الغربيــة واليابــان.  اليــوم طبعــاً أصبــح المصــرف الصناعــي والتجــاري الصينــي هــو الأكبــر عالميــاً، أي أنــه قفــز 
للمرتبــة الأولــى عالميــاً، وبــات للصيــن خمســة مصــارف مــن أكبــر عشــرين عالميــاً، كمــا ســلف، ولكــن الصــورة الإجماليــة 

هــي اســتمرار هيمنــة المنظومــة الإمبرياليــة علــى المصــارف، وبالتالــي علــى حركــة رؤوس الأمــوال الدوليــة.

ــر عشــرة شــركات إعــام فــي العالــم، أمــا  ــات المتحــدة تملــك ثمانيــة مــن بيــن أكب علــى الصعيــد نفســه يشــار أن الولاي
التاســعة والعاشــرة فإحداهمــا ألمانيــة والأخــرى بريطانيــة، فــا يــزال الإعــام والأفــام وتكنولوجيــا الاتصــالات لعبــة أمريكية 

أساســاً.
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ولا شــك أن الاقتصــاد القــوي هــو أســاس القــوة العســكرية، فالاتحــاد الســوفييتي انهــار بــا إطــاق طلقــة واحــدة جزئيــاً لأن 
رجليــه الاقتصاديتيــن لــم تتمكنــا مــن حمــل ذراعيــه العســكريتين القويتيــن.  وفــي العــام 2013 أنفقــت الولايــات المتحــدة 39 
بالمئــة مــن إجمالــي النفقــات العســكرية فــي العالــم.  ولديهــا اليــوم أكثــر مــن ألف قاعــدة ومرفق عســكري لقواتها المســلحة 
خــارج الولايــات المتحــدة، ولديهــا عشــر حامــات طائــرات نشــطة، واثنتــان احتيــاط، وثــاث قيــد الإنشــاء، تليهــا بريطانيــا وإيطاليــا 
والهنــد التــي تملــك كلٌ منهــا حاملتــي طائــرات، وتملــك كل مــن روســيا والصيــن وفرنســا وإســبانيا والبرازيــل حاملــة طائــرات 
واحــدة لــكل منهــا.  ولا تــزال الولايــات المتحــدة القــوة البحريــة الأكبــر فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســفن الحربيــة التــي تمخــر 

عبــاب المحيطــات، مــع صعــود كبيــر للبحريــة الصينيــة ثــم الروســية.

ولا تــزال الولايــات المتحــدة تضــع 2150 رأســاً نوويــاً فعــالًا تحــت الخدمــة حاليــاً )مــن أصــل 7700 رأس نــووي مخــزن(،  فيمــا تملــك 
روســيا 1800 رأســاً نوويــاً فعــالًا )مــن أصــل 8500(، وبريطانيــا 160 رأســاً )مــن أصــل 225(، وفرنســا 290 )مــن أصــل 300(، وتملــك الصيــن 
250 رأســاً نوويــاً، كذلــك تملــك كل مــن الهنــد والباكســتان حوالــي مئــة رأس نــووي، وتملــك كوريــا الشــمالية حوالــي عشــرة، 

والكيــان الصهيونــي حوالــي مئتيــن، ليــس مــن المعــروف نســبة الموضــوع منهــا فــي الخدمــة حاليــاً.

كذلــك تنعكــس حيويــة الاقتصــاد مــن خــال عــدة مؤشــرات، منهــا بــراءات الاختــراع المســجلة فــي كل بلــد، حســب إحصائيــات 
العــام 2012، وهنــا تتربــع اليابــان علــى رأس القائمــة، تليهــا الولايــات المتحــدة، ثــم الصيــن، ثــم كوريــا الجنوبيــة، ثــم مكتــب 
بــراءات الاختــراع الأوروبــي، ثــم روســيا، كنــدا، أســتراليا، ألمانيــا، المكســيك، ثــم فرنســا، ثــم بريطانيــا إلــخ... باختصــار، لا تــزال 
ــاً تسُــجل فــي دول المنظومــة الإمبرياليــة، مــع اختراقــات حقيقيــة لــدول البريكــس  معظــم بــراءات الاختــراع المســجلة عالمي
ودول العالــم الثالــث، ولــم تظهــر أي دولــة عربيــة فــي قائمــة أول عشــرين دولــة فــي تســجيل بــراءات الاختــراع الجديــدة رغــم كل 

خلطــات الأرجيلــة الجديــدة وفيــض فتــاوى »جهــاد النــكاح« و«إرضــاع الكبيــر« و«نــكاح الــوداع« وغيرهــا!

ــة، أو  ــة مختلف ــات عقائدي ــن منطلق ــودة، وم ــر مقص ــودة أو غي ــة، مقص ــب مختلف ــي قوال ــتقلالية ف ــة الاس ــي النزع ــم، تأت المه
مــن منطلقــات براغماتيــة حتــى، فقــد تتخــذ شــكلًا إســامياً إو قوميــاً أو يســارياً... وليــس المهــم الشــكل هنــا، أو كــم يتفــق 
المــرء أو يختلــف مــع مجمــل رؤى ومواقــف وممارســات هــذه القــوة الاســتقلالية أو تلــك.  المهــم فقــط هــو كيــف يلخــص موقــف 
الإمبرياليــة العالميــة مــن مجمــوع تلــك الحــالات الاســتقلالية التناقــض الرئيســي فــي عالمنــا المعاصــر اليــوم بيــن الإمبرياليــة 
مــن جهــة والحــركات والــدول النائيــة بنفســها عنهــا مــن جهــة أخــرى، وهــذا هــو التناقــض الأساســي الــذي يتبــع لــه كل تناقــض 

أخــر.

بالمقابــل، لا تواجــه الإمبرياليــة مشــكلة فــي أن تقــدم نفســها كقــوة مدافعــة عــن الإســام والمســلمين لتدميــر يوغوســافيا 
الســابقة، وقبــل ذلــك فــي خضــم الحــرب البــاردة فــي أفغانســتان وغيرهــا، ومــن ثــم أن تعبــئ الــرأي العــام ضــد الحــركات 
الإســامية المناهضــة للهيمنــة الإمبرياليــة تحــت عنــوان »الحــرب علــى الإرهــاب«، ولا تواجــه الإمبرياليــة مشــكلة بالتعــاون مــع 
يســار يركــز علــى قضايــا مطلبيــة وإصلاحيــة أساســاً ويهمــش التناقــض الرئيســي مــع الإمبرياليــة والصهيونيــة، فالأســاس هنــا 

كان ويبقــى مصلحــة الإمبرياليــة الراهنــة فــي الزمــان والمــكان المحدديــن.    

أمــا مــن جهــة الشــعوب الســاعية للتحــرر ولخــطّ طريقهــا الخــاص نحــو التنميــة والتطــور المســتقل، فــإن العــداء للإمبرياليــة 
يجــب أن يبقــى المنطلــق الرئيســي لرؤيتهــا للعالــم المعاصــر.  ولنلاحــظ مثــاً أن مفهــوم »الاســتقلال« لا يعنــي بالضــرورة أن 
ســلوكيات الحــركات والقــوى المســتقلة ســتكون دومــاً مبدئيــة وغيــر مشــوبة بــأي خلــل، ولا يعنــي أنهــا لــن تدخــل أبــداً فــي أيــة 
مســاومات انتهازيــة، أو حتــى قــذرة، مــع الإمبرياليــة فــي أي مفصــل مــن المفاصــل... بــل يعنــي الاســتقلال فقــط القــدرة والإرادة 
علــى انتهــاج طريــق مخالــف للتبعيــة للإمبرياليــة عندمــا تــرى ذلــك مناســباً.   وبمقــدار مــا تنتشــر هــذه القابليــة الاســتقلالية 
للخــروج علــى التبعيــة تضعــف المنظومــة الإمبرياليــة، وبمقــدار مــا تنجــح الإمبرياليــة بشــلّ تلــك القــدرة وتدميرهــا، بمقــدار مــا 

تقــوى المنظومــة الإمبرياليــة.

ولا معنى لتغيير أو »ثورة« تقود للمزيد من التبعية للإمبريالية أو لحلف الناتو...

والغريــب أن اللجــوء للســاح لــم يتــم إلا فــي حالــة الــدول العربيــة ذات النزعــة المســتقلة، مــع أن قتــل المتظاهريــن بالمئــات 
بــدأ علــى يــد مبــارك وبــن علــي، ولــم يــؤدي ذلــك للجــوء للســاح!  ولا يعنــي ذلــك أبــداً أن الــدول العربيــة ذات النزعــة المســتقلة 
لا يحــق للمواطــن فيهــا أن يطالــب بحقوقــه أو حتــى أن يعــارض، أو أن يناهــض الفســاد والاســتبداد، مــا دام ذلــك لا يرتبــط 
بأجنــدة خارجيــة أو مشــروع تفكيــك، ولكــن عندمــا تحظــى أي حركــة أو شــخصية معارضــة فــي دول ذات نزعــة مســتقلة بالدعــم 
الإمبريالــي المكشــوف، فــإن ذلــك يفتــرض أن يدفعنــا لطــرح الكثيــر مــن التســاؤلات، خاصــة عندمــا يقتــرن بالدعــم الإمبريالــي 

العســكري المباشــر، المترافــق مــع حملــة فــي وســائل الإعــام الإمبرياليــة والتابعــة ل«تغييــر النظــام«.
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تعريفات: مفهوم الإمبريالية كشيء مختلف عن الاستعمار

الأدبيــات  فــي  اســتخدامه  يشــيع  مصطلــح  الإمبرياليــة 
السياســية، لكنــه ليــس مجــرد رديــف لتعبيــر »الاســتعمار« 
بمعنــى  فالاســتعمار،  الكتابــات.   بعــض  توحــي  كمــا 
احتــال أراضــي الغيــر وإخضــاع الشــعوب ونهــب الثــروات، 
ــع،  ــي أوس ــة فه ــا الإمبريالي ــر.  أم ــة بكثي ــن الإمبريالي ــدم م أق
تأســيس  مشــروع  مجــرد  ليســت  وهــي  عهــداً،  وأحــدث 
إمبراطوريــة عالميــة كتلــك التــي أسســها الرومــان مثــاً.   
الدوليــة،  الهيمنــة  علاقــات  مــن  منظومــة  فالإمبرياليــة 
ذات أبعــاد اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة، لا مجــرد ظاهــرة 

عســكرية.  

وكمنهــج  عالميــة،  كمنظومــة  الإمبرياليــة  نشــأت 
النظــام  ورؤيــا لإخضــاع كوكــب الأرض، مــن واقــع تطــور 
الرأســمالي فــي أوروبــا الغربيــة أولًا.  فالإمبرياليــة ليســت 
الســيطرة  تتــرك  قــد  أنهــا  بــل  مباشــر،  اســتعمار  مجــرد 
العســكرية المباشــرة لــوكلاء لهــا فــي البلــدان المفتوحــة 
مــا دامــوا قادريــن علــى إبقــاء تلــك البلــدان ضمــن منظومة 
واليــد  الخــام،  للمــواد  كمصــدر  أي  الإمبرياليــة،  الهيمنــة 
لاســتثمارات  وكمياديــن  وكأســواق،  الرخيصــة،  العاملــة 
الشــركات الرأســمالية العالميــة، والأهــم بقاؤهــا سياســياً 
وعســكرياً جــزءاً مضمونــاً مــن الحلــف ضــد أي دول أو قــوى 

المنظومــة الإمبرياليــة. تلــك  تخــرج علــى 

بعدمــا نشــأت الاحتــكارات الكبــرى والشــركات متعديــة الحــدود فــي الــدول الرأســمالية المتقدمــة، وبــات الكوكــب بأســره 
ملعبهــا، وبعدمــا بــات تصديــر رأس المــال عبــر الحــدود، وليــس تصديــر الســلع فحســب، ضــرورة حيويــة لاســتمرار وتوســع النظــام 
الرأســمالي العالمــي بأســره، بغــض النظــر عــن هويــة الدولــة التــي تقــود عجلــة ذلــك النظــام، اتخــذ الاســتعمار شــكلًا إمبريالياً.   
فالحــروب والعــدوان الخارجــي يأتيــان هنــا لإخضــاع الــدول المســتقلة لمنظومــة هيمنــة عالميــة، وليــس لاســتعمار عســكري 
ــراق  ــن الع ــال، لك ــد الاحت ــاً، بع ــي مث ــط العراق ــود  النف ــى عق ــل عل ــم تحص ــة ل ــركات الأمريكي ــرورة.  والش ــم بالض ــر ودائ مباش

ككيــان تــم تحويلــه إلــى أشــاء دولــة يصعــب عليهــا أن تتخــذ لنفســها طريقــاً مســتقلًا عــن الإمبرياليــة.

فــي الحالتيــن، ســواء وقــع اســتعمار مباشــر ودائــم أم لــم يقــع، فــإن الإمبرياليــة نفســها فــي آخــر عقديــن مــن القــرن العشــرين، 
ولكــن بالأخــص بعــد انهيــار دول المنظومــة الاشــتراكية فــي بداية التســعينيات، تحوّلــت تدريجياً مع تحول النظام الرأســمالي 
العالمــي، مــن نظــام يقــوم علــى رأســماليات مختلفــة فــي الــدول القوميــة المختلفــة، إلــى رأســمالية واحــدة عابــرة للحــدود 
همهــا تفكيــك الــدول وإضعافهــا، وإعــادة صياغــة العالــم مــن جديــد، بنــاء علــى شــروط هيمنتهــا الجديــدة فيمــا بــات يعــرف 

باســم العولمــة.  

العولمــة طبعــاً هــي اندمــاج الاقتصــادات الوطنيــة والمحليــة فــي شــبكة عالميــة واحــدة، تســيرها فــي النهايــة مصلحــة 
الرأســمالية العالميــة كطبقــة وكنظــام.  المهــم صــار العــدو الرئيســي لتلــك العولمــة هــو كل قلعــة مســتعصية، وكل 
حركــة، وكل حالــة سياســية، تحــاول أن تخــطّ لنفســها طريقــاً مســتقلًا وأن تنــأى بنفســها عــن المنظومــة الإمبرياليــة العالميــة.  
ولنلاحــظ هنــا أن حــرب الإمبرياليــة، دومــاً تحــت يافطــة »الديموقراطيــة« و«حقــوق الإنســان«، هــي ضــد مفهــوم »الاســتقلال«، 
و«الســيادة«، وأي مشــروع للتطــور المســتقل، وليــس ضــد الأديــان أو الحــركات العماليــة فــي الــدول الإمبرياليــة نفســها، أو ضــد 
أي مشــروع إصلاحــي محلــي، أو ضــد أي شــيء مــن هــذا القبيــل مــا دام لا يقــف عائقــاً فــي وجــه الاندمــاج »الديموقراطــي« فــي 

النظــام الرأســمالي العالمــي.
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الدولة في مواجهة التفكيك
 

جميل ناجي

لقــد فرضــت الــدول الغربيــة علــى العــرب نمــط إنتــاج 
كولونيالــي أعــادت مــن خلالــه إنتــاج البنــى الفوقيــة 
الموروثــة مــن المرحلــة العثمانية، التي مثلت شــكلا 
مــن الإقطــاع العســكري، وحافظــت علــى بقــاء الأمــة 
ســنة.  أربعمائــة  مــدى  علــى  التاريــخ  خــارج  العربيــة 
لقــد أشــرف الغــرب، مــن خــال منــع تطــور وســائل 
الإنتــاج، وفــرض أنماطــه الكولونياليــة، علــى إعــادة 
إنتــاج البنــى المفككــة اجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا، 
ودعمَهــا مــن خــال عمليــة التجزئــة. إن إعــادة إنتــاج 
المفوتــة  وغيرهــا،  الطائفيــة  القبليــة،  البنــى  هــذه 
عكــس  التجزئــة،  واقــع  مــن  والمســتفيدة  تاريخيــا، 
نوعــاً تبعيــاً للغــرب، ليــس علــى مســتوى القاعــدة 
الماديــة الاقتصاديــة فقــط بــل علــى مســتوى البنــى 

الفوقيــة أيضــا.

فــي  التخلــف  إنتــاج  يعيــد  أن  الغــرب  اســتطاع  لقــد 
البنــى  هــذه  إنتــاج  إعــادة  خــال  مــن  لحظــة  كل 
العقلانــي  الفكــر  تغلــل  منــع  وبالتالــي  المفوتــة، 
المتنــور، بــل علــى العكــس فتــح المجــال أمــام نمــو 
الفكــر الســلفي والمتغــرب علــى حــد ســواء، والــذي 

تتناقــض منطلقاتــه الفكريــة مــع الفكــر القومــي بالدرجــة الأولــى. وهــذا فــي الحقيقــة مــن أهــم العقبــات التــي واجهــت 
الحــركات القوميــة واليســارية، ولقــد اعتبــر ياســين الحافــظ مســألة غيــاب الوعــي )المرتبطــة فيمــا ســبق( المســؤول 

العربيــة.  الهزيمــة  عــن  الحقيقــي 

إن الحفــاظ علــى المرجعيــات التقليديــة القبليــة والطائفيــة وغيرهــا، وبالتالــي بنُاهــا الفوقيــة، حيّــد بشــكل أو بآخــر أهميــة 
الدولــة كمرجعيــة أولــى )الدولــة القوميــة( أو دول التجزئــة بشــقيها الوطنــي وغيــر الوطنــي.  وهــذا مــا جعــل المطلــب 
القومــي وتحقيــق الأهــداف القوميــة ضربــاً مــن أحــام يقظــة لــدى شــارع تشــغله تفريعاتــه الثانويــة.  إن غيــاب مفهــوم 
المواطنــة عربيــا اليــوم هــو الــذي يجعــل مدّخــرات الدولــة ومؤسســاتها وبنيتهــا التحتيــة محــض غنائــم لــدى مختلــف 
الفئــات القاطنــة فيهــا، ناهيــك عــن التدميــر المتعمــد لهــذه المكتســبات، عنــد اختــال التــوازن وحصــول صــراع مســلح، 

كمــا أثبــت الخريــف العربــي.

إنّ المعنــى الدقيــق للــدول التــي كانــت نتاجــا كولونيــالا )أو نتــاج التجزئــة( لــم يحمــل بــأي شــكل دورا تنمويــا باتجــاه خلــق 
دولــة مواطنــة حقيقيــة، بــل لعــب دورا بــإدارة الصراعــات وتوظيفهــا، بشــقيها العمــودي والأفقــي، وبالتالــي أنتــج الحفــاظ 
علــى واقــع قائــم ومطلــب كولونيالــي ووريثــه الإمبريالــي لاحقــا. إنّ الواقــع يدلــل اليــوم علــى أن الإمبرياليــة دفعــت ثمنــا 
بخســا لقــاء تفتيــت المنطقــة العربيــة وتدميــر مكتســباتها التاريخيــة. والفضــل يعــود طبعــا لهــذه الشــراذم اللاتاريخيــة. 
وينســب للألمــان فــي قــراءة دســتورهم أنّ المجموعــة الإنســانية التــي لا تتحــد للدفــاع عــن كل ممتلكاتهــا لا تســتحق 
ــمى الدولــة. عربيــا، تدُمــر كل ممتلــكات الدولــة علــى أيــدي أبنائهــا نتيجــة غيــاب الــولاءات الصحيحــة للدولــة الأم،  مس
دولــة الوحدة/الطمــوح. إن مؤسســات الدولــة ومكتســباتها التاريخيــة وبنيتهــا التحتيــة هــي ملــك للشــعب، ويجــب 

التفريــق جيــدا بيــن الدولــة كمؤسســات والنظــام السياســي. 
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علــى أيــة حــال لــم ولــن تعبــر دول التجزئــة مهمــا كانــت عــن طمــوح أي مواطــن عربــي حقيقــي. إنّ الحلــم العربــي 
ــراق علــى جوانبــه الــدم.  بتحقيــق دولــة عربيــة ناهضــة قــادرة علــى المســاهمة فــي صنــع التاريــخ هــو مطلــب دائــم، تُ
هــذا الحلــم المصطــدم بخنفشــارية الواقــع الــذي ينــدى لــه الجبيــن اليــوم، بعــد تفشــي الصراعــات الثانويــة الطائفيــة 
والأقلويــة، يجعــل الدفــاع عمــا هــو قائــم فــرض عيــن. إن الدفــاع عــن وحــدة البــاد المعرضّــة للتفكيك نتيجــة التدخلات 

الخارجيــة ومــا يوازيهــا علــى صعيــد داخلــي، هــي مســألة آنيــة، ملحّــة وضروريــة لــكل عربــي حقيقــي.

إنّ نقيــض الدولــة ضمــن هــذا الســياق هــو الفوضــى، وليقــل مــن شــاء أنّ الدولــة العربيــة هــي امتــداد لاســتبداد 
شــرقي، وحكــم بيروقراطــي عســكري وغيــره )وهــذا صحيــح(، لكــن هــل البديــل الحقيقــي متوفــر فعــا؟! وهــل الحريــة 
فــي مواجهــة ديكتاتوريــة الســلطة، تمثــل المســار الصحيــح أمــام دمقرطــة المجتمــع العربــي، أم تمثــل، ضمــن 
الواقــع القائــم، المشــروع الإمبريالــي فــي تفكيــك المنطقــة؟! وهــل شــوارع مليئــة بالجثــث وســماء تمطــر الصواريــخ 
بديــلٌ حقيقــي للدولــة ؟!. إذن يجــب علــى الذيــن يطالبــون بحريــة تفكيــك الــدول وشــطب ســيادتها مــن خــال تــداول 
الســلطة مــع عمــاء الغــرب، أن يدركــوا جيــدا أن ثمــة حقــاً تامــاً للمدافعيــن عــن وحدتهــا أن ينطلقــوا بحريــة تامــة فــي 

مواجهــة  مشــاريعهم. 

إنّ الواقــع العربــي الراهــن مــا بــرح يؤكــد دائمــا علــى صحــة وضــرورة تبنّــي الخطــاب القومــي فــي مواجهــة التفسّــخ 
المجتمعــي الحاصــل اليــوم، وعلــى ضــرورة مواجهــة المشــاريع الإمبرياليــة التــي تحُبَــك للأمــة. فالعالــم اليــوم 
يعيــش ضمــن خياريــن؛ إمــا أن نكــون جــزءاً مــن محورالمواجهــة للتغــوّل الإمبريالــي فــي عالــم متعــدد الأقطــاب، وإمــا 
ــور  ــم الأم ــن أه ــة م ــة الجامع ــى الهوي ــاظ عل ــيطرة. إنّ الحف ــط الس ــك وبس ــاريع التفكي ــة بمش ــحقنا الإمبريالي أن تس
التــي يجــب أن يحملهــا أي خطــاب سياســي نقــي اليــوم. والدولــة اليــوم هــي الجامــع الحقيقــي لأفــراد الشــعب 
وهــي الضمانــة لوحدتهــم مقابــل مشــاريع التفكيــك، وتغــوّل الشــركات الكبــرى. وإنّ الدولــة، الوطــن تحتــاج دائمــا 

ــوا للدفــاع عنهــا وعــن كل ممتلكاتهــا.   مــن كل ابنائهــا أن يهبّ
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عن الإمبريالية: تطورات علاقات الإنتاج في التسعينيات وما تلاها

إبراهيم علوش

إنّ التطــور الرهيــب الــذي طــرأ علــى قــوى الإنتــاج، خاصــة 
والتكنولوجيــا  والمواصــات  الاتصــالات  مياديــن  فــي 
المنشــأة  تنظيــم  علــى  تغييــرا  فــرض  المتطــورة، 
الإنتاجيــة نفســها، فأصبحــت تنتــج علــى صعيــد عالمــي، 
بعدمــا كانــت تبيــع المنتجــات وتســتخرج المــواد الأوليــة 

علــى صعيــد عالمــي. 

يقــول د. محمــد محمــود الإمــام فــي هــذا الصــدد، إنّ ثمــة 
علاقــة وطيــدة بيــن مســتوى تطــور قــوى الإنتــاج وتنظيــم 
المنشــأة الصناعيــة، ودور الدولــة فــي الاقتصــاد. ففــي 
الثــورة  إبـّـان  الرأســمالي،  للنظــام  الأولــى  المرحلــة 
الصناعيــة  المنشــأة  حجــم  كان  وبعدهــا،  الصناعيــة 
الســوق  بتوحيــد  ينحصــر  الدولــة  دور  وكان  صغيــرا، 
المنافســة  مــن  المحليــة  الصناعــة  وحمايــة  القوميــة 
والحصــول  للاقتصــاد  التحتيــة  البنيــة  وإرســاء  الأجنبيــة 
علــى المــواد الأوليــة مــن الخــارج. فــي المرحلــة الثانيــة، 
نشــوء  الإنتــاج  قــوى  تطــور  عمليــة  فرضــت  عندمــا 
الاحتــكارات،  ظهــرت  والثقيلــة،  الكبيــرة  الصناعــات 
وتحولــت المنشــآت الإنتاجيــة إلــى شــركات مســاهمة 
ضخمــة، ثــم بــرزت رأســمالية دوليــة، حيــث تتحــد الدولــة 
إلــى  ســعت  التــي  الرفــاه  دولــة  ونشــأت  بالاحتــكارات، 
مــن  الخــارج  فــي  الكبيــرة  الصناعــة  أســواق  توســيع 
خــال الإمبرياليــة، وفــي الداخــل مــن خــال رفــع مســتوى 

. لمعيشــة ا

 أمــا فــي المرحلــة الثالثــة، التــي بــدأت فــي الســبعينات وتبلــورت فــي التســعينيات، فــإنّ عابــرات القــارات والقوميــات مــن 
الشــركات العملاقــة، أصبحــت تحتــاج إلــى »الخــروج عــن نطــاق الحــدود الجغرافيــة للدولــة، فلــم تكتــف فيهــا بقدرتهــا علــى 
الالتفــاف علــى الدولــة والتملــص ممــا يمكــن أن تفرضــه عليهــا مــن قيــود، بــل ســعت إلــى احتــواء الدولــة وتســخيرها لخدمتها، 
فــإذا بهــا تقنــع بــدور »مدبــرة المنــزل« )House Keeper(«. )د. محمــد محمــود الإمــام، مــن كتــاب »العولمة والتحــولات المجتمعية 

فــي الوطــن العربــي«، مكتبــة مدبولــي، مصــر، 1999، صفحــة 88(.

باختصــار، إنّ التوجــه العالمــي الــذي تتبنــاه القــوى الأساســية الفاعلــة فــي النظــام الدولــي، الــذي ينــادي بالحريــة الكاملــة 
لحركــة البضائــع ورأس المــال والمعلومــات عبــر الحــدود الدوليــة دون قيــود ولا عراقيــل، ســاهم بوضــع مســألة ســيادة الدولــة 
القوميــة علــى أراضيهــا، ومســألة الانتمــاء الوطنــي التــي تعطيهــا المشــروعية، موضــع التســاؤل والتشــكيك. وقــد ترافــق هــذا 
الاختــراق لســيادة الدولــة الوطنيــة أو القوميــة مــع تبنّــي توجّهــات تضعــف مــن دور الدولــة فــي الاقتصــاد ســواء مــن حيــث دورهــا 
ــح  ــج »التصحي ــق برام ــى تطبي ــط معن ــو بالضب ــذا ه ــا. وه ــة لمواطنيه ــة الاجتماعي ــي الرعاي ــا ف ــث دوره ــن حي ــة أو م ــي التنمي ف
الاقتصــادي« و«إزالــة الاختــالات الهيكليــة« فــي دول العالــم الثالــث، بعدمــا بــدأ تطبيــق مــا يــوازي هــذه البرامــج أولا علــى يــد 

مارغريــت تاتشــر فــي بريطانيــا، ورونالــد ريغــان فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ بدايــة الثمانينيــات.
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بيــد أنّ هــذا التوجّــه لا يحــدوه فقــط تطــور تكنولوجيــا الاتصــالات والمواصــات والمعلوماتيــة وعولمــة المنشــأة الإنتاجيــة 
ــة  نفســها، كمــا أســس د. محمــد محمــود الإمــام أعــاه، ممــا أدى إلــى تحــوّل الاحتــكارات الوطنيــة إلــى شــركات متعدي
الحــدود. فعلــى عكــس مــا يفترضــه الدكتــور صــادق جــال العظــم فــي كتــاب »مــا العولمــة؟« )الصــادر عــن دار الفكــر 
فــي دمشــق عــام 1999(، إنّ الجانــب الأساســي للعولمــة لا يتلخــص كنهــه بعولمــة المنشــأة الإنتاجيــة، رغــم أهميــة هــذه 
الظاهــرة واتســاعها فــي العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين. فالمنشــأة الإنتاجيــة، أي الصناعــة بشــكل عــام، وقعــت 
ــام  ــرش النظ ــى ع ــع عل ــك يترب ــح بذل ــذي أصب ــي ال ــال المال ــة رأس الم ــي قبض ــمالي ف ــام الرأس ــي النظ ــد ف ــد بعي ــذ أم من
بأكملــه. فــإذا كانــت المســألة الأساســية فــي علاقــات الإنتــاج فــي النظــام الإقطاعــي هــي: مــن يســيطر علــى الأرض؟، 
وإذا كانــت المســألة الأساســية فــي علاقــات الإنتــاج فــي المراحــل الأولــى مــن النظــام الرأســمالي هــي: مــن يســيطر علــى 
الصناعــة؟ فــإنّ المســألة الأساســية فــي هــذا الطــور مــن الرأســمالية هــي: مــن يســيطر علــى رأس المــال المالــي، الــذي 

يســيطر علــى الصناعــة ومنشــآتها الإنتاجيــة وباقــي قــوى الإنتــاج بالتعريــف.

إنّ الجانــب الأساســي للعولمــة اليــوم هــو تحــوّل رأس المــال المالــي بفعــل تطــور تكنولوجيــا الاتصــالات والمواصــات 
والمعلوماتيــة إلــى:

 
1(  رأس مــال عابــر للحــدود، وهــذا الجانــب مــن العولمــة شــبيه جزئيــا بالعولمــة التــي اشــتد أوارهــا فــي بدايــات القــرن 

العشــرين، التــي كتــب عنهــا المفكــرون الماركســيون الأوائــل مــن هلفردنــغ إلــى لينيــن.

2(  رأس مــال دولــي يجنــي أرباحــه أساســاً، لا مــن عمليــات الإنتــاج والتبــادل والتوزيــع، بــل مــن المضاربــة والربــا والعمليــات 
غيــر الإنتاجيــة بوجــه عــام، وهــذا هــو الجانــب المســتجد مــن العولمــة التــي نعيشــها اليــوم، وقــد ســلّط الأضــواء عليــه د. 
رمــزي زكــي، وســماه العولمــة الماليــة، فــي كتــاب مهــم بعنــوان »العولمــة المالية:الاقتصــاد السياســي لــرأس المــال 

المالــي الدولــي« )صــدر عــام 1999 عــن دار المســتقبل العربــي(.

تقســم حركــة رأس المــال إلــى نوعيــن: حركــة رؤوس أمــوال طويلــة المــدى، وحركــة رؤوس أمــوال قصيــرة المــدى. أمــا 
حركــة رؤوس الأمــوال طويلــة المــدى، فتســمى كذلــك لأنّ رؤوس الأمــوال ترتبــط فيهــا بمنشــأة إنتاجيــة ماديــة، فهــي 
تــؤدي إلــى اســتثمار ملمــوس فــي مصنــع أو مزرعــة ومــا شــابه، ولا تســهل إعــادة تحويلهــا بســرعة إلــى نقــد أو ســيولة 
دونمــا خســائر كبيــرة. أمــا حركــة رؤوس الأمــوال قصيــرة المــدى، فتأتــي مــن الاســتثمار فــي عمليــات غيــر إنتاجيــة، مثــل بيــع 
وشــراء الأســهم والســندات والعمــات الأجنبيــة والعقــارات والمشــتقات الماليــة ومــا شــابه، وهــذا النــوع مــن الإســتثمارات 
ــه  ــات، ولكن ــلع والخدم ــة الس ــف أو كمي ــن التوظي ــد م ــه لا يزي ــادي لأن ــو الإقتص ــة والنم ــكلات البطال ــل مش ــاهم بح لا يس

أقــرب إلــى الســيولة مــن المؤسســات الإنتاجيــة الصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا ويــدر الأربــاح علــى المــدى القصيــر.
 

بيــت القصيــد هــو أنّ حركــة رؤوس الأمــوال قصيــرة المــدى، بهــدف المضاربــة، وليــس بهــدف بنــاء الطاقــة الإنتاجيــة، 
ازدادت ســبعة عشــر ضعفــا فــي الــدول الصناعيــة الرئيســة، بينمــا ازداد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، أي الــذي يرتبط بنشــاط 
إنتاجــي، خمســة أضعــاف فقــط، مــا بيــن عامــي 1980 و 1997. وصــدّرت الــدول الصناعيــة بشــكل صافــي إلــى دول العالــم 
الأخــرى حوالــي 93 مليــار دولارا عــام 1997 مثــا علــى شــكل اســتثمار أجنبــي مباشــر، ولكنهــا اســتفادت مــن تدفــق 273 مليــار 
دولار إليهــا علــى شــكل اســتثمار فــي الحافظــة الماليــة، أي حركــة رؤوس أمــوال قصيــرة المــدى )أنظــر الجــدول رقــم 3-1، 
صفحــة 79 مــن كتــاب د. رمــزي زكــي(. أمــا حركــة رؤوس الأمــوال طويلــة المــدى، فــإنّ معظمهــا يذهــب مــن دول متقدمــة 
ــم 4-5،  ــدول رق ــر الج ــنة )أنظ ــى الس ــادا عل ــن اعتم ــاس أو ثلثي ــة أخم ــن أربع ــا بي ــراوح م ــبة تت ــرى بنس ــة أخ ــى دول متقدم إل
صفحــة 136، مــن كتــاب د. رمــزي زكــي(. أمــا نســبة الثلــث أو الخمــس التــي تذهــب مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 
إلــى العالــم الثالــث، فــإنّ معظمهــا يذهــب إلــى مناطــق جغرافيــة محــددة مثــل دول جنــوب شــرق آســيا، وليــس إلــى دول 
العالــم الثالــث علــى قــدم المســاواة. أمــا المضاربــات، فكانــت هــي المســؤولة عــن الانهيــار الــذي وقــع فــي جنــوب شــرق 

آســيا عــام 1997، وفــي روســيا والبرازيــل عــام 1999.
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إذن، نســتطيع أن نســتنتج أنّ الســمة الأساســية للعولمــة الحديثــة هــي العولمــة الماليــة، وليــس عولمــة المنشــأة الإنتاجيــة، 
رغــم أهميــة الأخيــرة، ورغــم وجــود ترابــط غيــر مباشــر مــا بيــن الظاهرتيــن، باعتبــار أنّ رأس المــال قابــل للتحــول مــن شــكل 
اســتثماري إلــى آخــر علــى المــدى المتوســط أو البعيــد..  لكــن الظاهــرة الأساســية التــي فرضــت نفســها علــى العالــم فــي 
العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين، فــي ســياق مــا يســمى العولمــة، لــم تكــن النمــو الانفجــاري للاســتثمار الصناعــي 
مــن قبــل المنشــآت الإنتاجيــة المعولمــة، بــل انفجــار الاســتثمارات الماليــة فــي نشــاطات غيــر إنتاجيــة، فــي المضاربــات علــى 
مســتوى عالمــي، الأمــر الــذي أدى إلــى الأزمــات المعروفــة فــي جنــوب شــرق آســيا وروســيا والبرازيــل. فقــد أصبــح رأس المــال 
المالــي يرتــع علــى مــدى الكــرة الأرضيــة بقــوة دفــع التطــور الهائــل فــي قــوى الإنتــاج، فــي ميــدان تكنولوجيــا الاتصــالات 
والمواصــات والمعلوماتيــة، الأمــر الــذي جعــل الجانــب الأساســي للعولمــة الحديثــة يأخــذ شــكل عولمــة علاقــات الإنتــاج 
الرأســمالية وبنيتهــا الفوقيــة، وبتحديــد أكثــر، عولمــة البنيــة الفوقيــة المحليــة حســب وزن كل مــن كتــل رأس المــال المالــي 
الدولــي فــي النظــام العالمــي الجديــد، وهــو الأمــر الــذي جعــل العولمــة تلقــب بالأمركــة. أمــا اقتصاديــا، فقــد أخــذت العولمــة 

ــا: ــين هم ــكلين أساس ــة ش الحديث

1( التحــول المتزايــد للرأســمالية إلــى رأســمالية مضاربــات تجنــي الربــح من نشــاطات غيــر إنتاجية فــي القطاع المالــي وعملياته 
علــى مســتوى كونــي، وقــد بلــغ عــدد البنــوك والشــركات الماليــة فــي العالــم عــام 1995 نحــو 127 بنــكاً وشــركة ماليــة، وتنبــع 
أهميــة هــذه الشــركات مــن كــون تصديــر واســتيراد رأس المــال العصــب المركــزي للعولمــة.  والعولمــة الماليــة هــي نمــط 
ومؤسســة.  فهــي مــن جهــة حركــة رؤوس الأمــوال فــي أرجــاء المعمــورة، وازديــاد هــذه الحركــة بشــكل كثيــف خــال العقديــن 
الأخريــن مــن القــرن العشــرين، وهــي مــن جهــةٍ أخــرى حزمــة القوانيــن والتكنولوجيــا والشــركات العملاقــة التــي تديــر وتســهل 
وتعيــد إنتــاج العصــب المركــزي للنظــام العالمــي الجديــد، أي رأس المــال المالــي الدولي.  وتشــكل عولمة المنشــأة الإنتاجية 
فــي جانــبٍ منهــا النتيجــة المباشــرة لحركيــة رأس المــال المتزايــدة، علــى الرغــم مــن أن الاســتثمار فــي المنشــآت الإنتاجيــة يمثل 

الجانــب الثانــوي مــن حركــة رؤوس الأمــوال المعولمــة. 
 

2( علــى مســتوى إنتاجــي، تحــوّل المصنــع أو المنشــأة الإنتاجيــة الواحــدة إلــى منشــأة تقــوم بــكل جــزء مــن أجــزاء عمليــات 
إنتــاج ســلعة واحــدة فــي بلــدان مختلفــة، وهــو الأمــر الــذي يفــرقّ الشــركة متعديــة الحــدود عــن الشــركة متعــددة الجنســيات. 
فالأخيــرة كانــت تقــوم بعمليــات إنتاجيــة كاملــة فــي بلــدان غيــر بلدانهــا، أمــا الثانيــة، فهــي مــن نتــاج العولمــة الحديثــة. الأولــى 
تنشــئ مصنعــا كامــا للســيارات فــي ألمانيــا الغربيــة، إذا كانــت أمريكيــة مثــا، أمــا الثانيــة، فتنتــج جــزءا مــن الســيارة فــي مــكان 
مــا، وجــزءا آخــر فــي مــكان آخــر، ثــم تجمــع الأجــزاء فــي مــكان ثالــث، وتبيــع الســيارة فــي مــكان رابــع. الشــركة متعــددة الجنســيات 
أو القوميــات )القديمــة( اســمها بالإنجليزيــة )Multinational Corporation(، أمــا الشــركة متعديــة الحــدود أو متعديــة القوميــات، 

فاســمها بالإنجليزيــة )Transnational Corporation( أي عابــرة القوميــات )الجديــدة(، وهــذا فــرق مهــم جــدا لتحليلنــا. 

الشــركة متعديــة القوميــات لــم تعــد مرتبطــة كالســابق بالبلــد الأم، بــل نراهــا تنقــل مقرهــا الأساســي ببســاطة خــارج البلد الأم، 
حيــث الضرائــب أقــل والخدمــات أفضــل. الشــركة متعــددة القوميــات هــي شــركة تنطلــق مــن قاعــدة قوميــة محــددة أمريكيــة 
أو ألمانيــة أو يابانيــة لتمــارس نشــاطاتها الإنتاجيــة والتســويقية علــى مســتوى دولــي. أمــا الشــركة متعديــة القوميــة فهــي 

شــركة ذات طبيعــة طفيليــة بالنســبة للدولــة القوميــة، لا تنتمــي الواحــدة منهمــا إلــى الأخــرى أيديولوجيــاً.

يقــول مؤلفــا كتــاب فــخ العولمــة بيتــر مارتــن وشــومان فــي هــذا الصــدد عن طفيليــة الشــركة متعديــة القوميــات: »فبضائعها 
تنقــل عبــر الطــرق وســكك الحديــد الممولــة مــن قبــل الحكومــة، والعاملون لديها يرســلون أبناءهــم إلى المــدارس العمومية 
وقادتهــا الإداريــون يمتعــون أنفســهم بمــا تقدمــه المســارح ودور الأوبــرا الحكوميــة ]فــي الغــرب[ مــن عــروض. إلا أنهــا، مــع هــذا، 
لا تشــارك فــي تمويــل هــذه ومــا ســواها مــن المرافــق العامــة، إلا مــن خــال الضرائــب المفروضــة علــى دخــول مــا لديهــا مــن 
عمــال ومســتخدمين، ومــن خــال الضرائــب المفروضــة علــى مــا يســتهلكه هــؤلاء العمــال والمســتخدمين مــن بضائــع. ولمــا 
كانــت دخــول العمــال المأجوريــن، أيضــا تميــل إلــى الانخفــاض بفعــل المنافســة، وبمــا أنّ الدولــة قــد حمّلــت أصــا هــؤلاء 
العامليــن أعبــاء ماليــة تفــوق طاقتهــم علــى التحمــل، صــارت الدولــة أيضــا، تــرزح تحــت أعبــاء أزمــات ماليــة هيكليــة متتاليــة. إنّ 
الموازنــات الحكوميــة باتــت تخضــع للتيــار نفســه، الجــارف نحــو الأســفل، الــذي تخضــع لــه دخــول الســكان أيضــا. ويحــدث هــذا 
كلــه فــي وقــت يطالــب فيــه الســكان حكوماتهــم فــي المجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة بالنهــوض بأعبــاء متزايــدة. فالطــرق 

التكنولوجيــة جعلــت صيانــة البنيــة التحتيــة متزايــدة الكلفــة باســتمرار.
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 مــن ناحيــة أخــرى، يحتــم تلــوث البيئــة عمليــات إصــاح واســعة جــدا. وبمــا أنّ الســكان أمســوا يعمــرون مــدة أطــول، تزايــد الإنفــاق 
علــى المرافــق الطبيــة وعلــى الرواتــب التقاعديــة. وبنــاءا علــى ذلــك كلــه، ليــس بوســع المســؤولين السياســيين، فــي الكثيــر مــن 
الحــالات، ســوى الحــد مــن الإنفــاق الحكومــي علــى كل تلــك المجــالات والمرافــق التــي ليــس ثمــة لوبــي يدافــع عنهــا، أعنــي الحــد 
ــباحة  ــواض الس ــن أح ــداء م ــة – ابت ــات العام ــة والخدم ــق الثقافي ــة والمراف ــة الاجتماعي ــام الرعاي ــى نظ ــي عل ــاق الحكوم ــن الإنف م
وانتهــاء بالمــدارس والجامعــات. وعلــى هــذا النحــو تتحــول الــدول إلــى مؤسســات تنفــذ إعــادة توزيــع الثــروة والدخــل القومييــن 

مــن الفئــات الموجــودة فــي أدنــى الســلّم الاجتماعــي إلــى الفئــات الموجــودة فــي قمتــه« )ص 364 – 365، فــخ العولمــة(.
والأصــح أن يقــال: علــى هــذا النحــو، يــؤدي التحــول الحاصــل فــي بنيــة الاقتصــاد العالمــي إلــى تحــول جوهــري فــي دور الدولــة، 
وإلــى انفــات رأس المــال ماديــاً وأيديولوجيــاً مــن قاعدتــه القوميــة، وإلــى انحــال دولــة الرفــاه القوميــة الشــوفينية فــي الغــرب، 
وإلــى بدايــة تبلــور مؤسســات اقتصاديــة وحقوقيــة مــا فــوق قوميــة تخــدم مصالــح رأس المــال المالــي الدولــي المنفلــت مــن 

عقالــه.
بالطبــع إنّ هــذه التحــولات فــي التكويــن الطبقــي للبرجوازيــة العالميــة لــم تكتمل ولم تنجز بعــد، ولكنها تمثــل الملامح العامة 
للاتجــاه التاريخــي. فــرأس المــال المالــي الدولــي مــا يــزال أساســا رأســمالا أمريكيــا وأوروبيــا ويابانيــا، رغــم وجــود بعــض الاســتثناءات 
هنــا وهنــاك، فــي جنــوب شــرق آســيا مثــا. بيــد أنّ تمركــز ملكيــة رأس المــال المالــي الدولــي فــي شــمال أمريــكا وأوروبــا الغربيــة 
واليابــان يخفــي تحــولات حقيقيــة فــي شــكل هــذه الملكيــة. فمــع تطــور الأســواق الماليــة، أصبحــت أســهم الشــركات الكبــرى 
والســندات والمشــتقات الماليــة تبــاع وتشــترى علــى نطــاق عالمــي. وتلعــب صناديــق الاســتثمار العالميــة التــي تديــر أمــوالا 
هائلــة دورا مهمــا هنــا فــي خلــق طبقــة برجوازيــة عالميــة، مــا فــوق قوميــة. فمالــك الشــركة هــو صاحــب أســهمها، وإذا كانــت هــذه 
الأســهم تبــاع وتشــترى علــى نطــاق عالمــي، فــإنّ مالــك هــذه الأســهم يتحــول مــن مالــك أمريكــي إلــى مالــك أوروبــي إلــى مالــك 
يابانــي وبالعكــس، بقــدر مــا تتســع عمليــة تبــادل الأســهم مــع تطــور واتســاع الأســواق الماليــة. وكذلــك الأمــر مــع باقــي الأدوات 
الماليــة، حيــث تبــاع وتشــترى اليــوم علــى نطــاق عالمــي قــروض هــذه الشــركات وحقــوق شــراء إنتاجهــا مــن الســلع بعــد أشــهر أو 
عــام مثــا. كل هــذا يــؤدي إلــى نشــوء طبقــة رأســمالية مــا فــوق قوميــة، وهــو الأمــر الــذي لا يكشــفه الحديــث عــن عولمــة المنشــأة 
الإنتاجيــة، إذ إنّ العمليــات الإنتاجيــة الخاصــة بســلعة واحــدة قــد تتعولــم، دون أن يعنــي ذلــك عولمــة الملكيــة، ملكيــة رأس المــال 

أو وســائل الإنتــاج.
المهــم، أصبحــت البنــوك والشــركات متعديــة الحــدود والمؤسســات الدوليــة تملــي شــروطها علــى الدولــة الوطنيــة والقوميــة، 
ليــس فــي العالــم الثالــث فحســب، بــل فــي الــدول الاشــتراكية ســابقا، وفــي الدولــة الرأســمالية الغربيــة نفســها. ويتجلّى هــذا الأمر 
أكثــر مــا يتجلّــى فــي التنافــس الــذي فرضتــه الشــركات متعديــة الحــدود علــى الــدول القوميــة فــي كل مــكان مــن أجــل اســتقطاب 
اســتثماراتها. وقــد أدّى هــذا التنافــس بيــن الــدول القوميــة علــى خطــب ود الشــركات متعديــة الحــدود إلــى تخفيضــات هائلــة علــى 
المعــدلات الضريبيــة علــى أربــاح هــذه الشــركات، وإلــى إعفــاءات ضريبيــة كاملــة لآجــال طويلــة، وإلــى عطايــا ماليــة ســخيّة علــى 

حســاب دافــع الضرائــب لعابــرات الحــدود.
مــن الأمثلــة علــى هــذه العطايــا مــا يذكــره مؤلفــا كتــاب »فــخ العولمــة: الاعتــداء علــى الديمقراطيــة والرفاهيــة«، الصــادر عــن 
سلســلة عالــم المعرفــة فــي الكويــت عــام 1998. يقــول بيتــر مارتــن وشــومان فــي هــذا الصــدد: »فحينمــا توافــق الشــركة الكوريــة 
Samsung علــى اســتثمار مليــار دولار فــي مصنعهــا الجديــد، المنتــج للأجهــزة الإلكترونيــة، فــي  متعديــة الجنســية سامســونج 
شــمال إنجلتــرا، لقــاء حصولهــا علــى مائــة مليــون مــن وزارة الخزانــة، فإنهــا تكــون قــد تســاهلت كثيــرا، وقبلــت بســعر مناســب جــدا« 
)صفحــة 357(. وبعــض الأمثلــة الأخــرى التــي يضربهــا بيتــر مارتــن وشــومان هنــا مثــل مــن شــركة مرســيدس الألمانيــة التــي حصلــت 
علــى إعانــات تســاوي ربــع المبالــغ المســتثمرة مــن دافــع الضرائــب الفرنســي )وزارة الماليــة( لإنتــاج ســيارات صغيــرة الحجــم فــي 
منطقــة لوريــن، هــذا عــدا الإعفــاءات الضريبيــة. وهنالــك مثــل آخــر مــن شــركة مرســيدس عــام 1993 التــي حصلــت مــن حكومــة 
ولايــة ألابامــا الأمريكيــة علــى 55 بالمائــة مــن تكاليــف بنــاء مصنــع جديــد هنــاك.  بالمقابــل، حصلــت شــركة AMD الأمريكيــة، التــي 
تصنــع الأجهــزة الإلكترونيــة، علــى 800 مليــون مــارك، أو مــا يعــادل 35 بالمائــة مــن مجمــوع الاســتثمارات المتوقعــة لقــاء تشــييدها 

مصنعــا جديــدا لإنتــاج شــرائح الكمبيوتــر فــي مدينــة دريســدن الألمانيــة.

لاحظــوا إذا مــن المثــال الســابق أنّ شــركة ألمانيــة تحصــل علــى تنــازلات مــن حكومــة ولايــة أمريكيــة، وأنّ شــركة أمريكيــة تحصــل 
علــى تنــازلات مــن ألمانيــا. فاتجــاه التنــازلات ليــس بالضــرورة للشــركات الأمريكيــة مــن الحكومــات غيــر الأمريكيــة، بــل مــن الدولــة 
القوميــة إلــى الشــركات عابــرة الحــدود، وهــذا مهــم. فشــركة جنــرال موتــورز )GM(، حصلــت علــى إعفــاء ضريبــي كامــل مدتــه عشــر 
ســنوات فــي تايلانــد وبولنــدا، وشــركة ســيمنز الألمانيــة حصلــت علــى المليــارات مــن ألمانيــا والمفوضيــة الأوروبيــة كمعونــات 
لتطويــر شــرائح الكمبيوتــر )microprocessor Chips( تحــت حجــة منــع اليابــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن احتــكار إنتــاج هــذه 
الشــرائح، ثــم بنــت مصنعــا مشــتركا فــي مدينــة ريتشــموند الأمريكيــة، بالتعــاون مع شــركة موتــورولا الأمريكيــة لإنتاج هذه الشــرائح 
المتقدمــة. وهكــذا تتحالــف الشــركات متعديــة الحــدود مــع بعضهــا وتتعــاون حســب الضــرورة. وصــدر خبــر مثــا فــي الصحــف يــوم 
2000/6/24 مفــاده أنّ شــركة ديملــر كرايســلر اشــترت عشــرة بالمائــة  مــن شــركة هونــداي الكوريــة، وكانــت الشــركة نفســها قــد 

اشــترت ثلــث شــركة ميتسوبيشــي اليابانيــة قبــل أشــهر مــن ذلــك.
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نهاية التاريخ .. الحرب الثقافية والثقافة البديلة

معاوية موسى

ــك  ــة والش ــم والضلال ــدود الوه ــي ح ــة ف ــع البتّ لا نق
الإيطالــي  والفيلســوف  المفكــر  أن  نقــول  عندمــا 
عندمــا  الحقيقــة  كبــد  أصــاب  غرامشــي  انطونيــو 
وصــف الولايــات المتحــدة بالقــوة المهيمنــة علــى 
الهيمنــة  هــذه  بشــرعية  مقتنعــة  وهــي  العالــم، 
النظــام  علــى  الأحاديــة  ســيطرتها  مــن  انطلاقــاً 
البــاردة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  وتحويلــه  الدولــي 
نظــام  إلــى   1991 عــام  الســوفيتي  الاتحــاد  وانهيــار 

القطبيــة. أحــادي 
لــم يكــن غرامشــي الــذي وضــع مفهــوم »الهيمنــة 
كان  عندمــا  ينجّــم  أو  يتنبــأ  أو  ليتكهــن  الثقافيــة« 
يستشــرف المســتقبل، مــن خــال قــراءة متمعنــة 
تبــدّل  احتماليــة  علــى  قائمــة  وعميقــة  ودقيقــة 
الظــروف  لأن  والتاريخــي،  الموضوعــي  الظــرف 
الهيمنــة  فــرض  المتحــدة  للولايــات  أتاحــت  التــي 
والاحتــكار علــى النظــام الدولــي، بــل وصنــع القــرار 
الدولــي، ليســت ظروفــاً أبديــة ولا يمكــن أن تكــرسّ 
إلــى مــا لا نهايــة، كمــا ادّعــى فرانســيس فوكويامــا 
الأمريكيــة مــن خــال  الهيمنــة  بأبديــة  قــال  عندمــا 

مقولــة نهايــة التاريــخ.

»أعلــى  المتوحشــة  الامبرياليــة  اســتخدمت  لقــد 
إمكاناتهــا  كافــة  الرأســمالي«  النظــام  مراحــل 
العالمــي  النظــام  لفــرض  والإعلاميــة  الثقافيــة 

الجديــد والقطبيــة الأحاديــة، فانتهــت الحــرب البــاردة، وخســر اليســار العالمــي مواقعــه المتقدمــة، وبــات الهــدف الإســتراتيجي 
الأساســي للولايــات المتحــدة قيــام إمبراطوريــة أمريكيــة عالميــة، ومــا دامــت التوجهــات الرأســمالية تحكمهــا اســتراتيجيات 
ــي  ــتاذ الجامع ــب والأس ــا الكات ــرج علين ــة، فخ ــى متواصل ــفية تبق ــة فلس ــى أرضي ــة ال ــرورة الحاج ــإن ض ــم ف ــى العال ــة عل الهيمن
فرانســيس فوكويامــا »يابانــي الأصــل« بنظريــة نهايــة التاريــخ، وتحديــداً فــي كتابــه الموســوم »نهايــة التاريــخ والإنســان الأخيــر«، 
الصــادر فــي تســعينيات القــرن المنصــرم، والــذي يتوقــع فيــه انتصــار الليبراليــة السياســية والاقتصاديــة فــي نهايــة المطــاف.   

ــة  ــى نقط ــير إل ــد يش ــم ق ــاء العال ــي أنح ــرة ف ــوق الح ــمالية والس ــة والرأس ــات الليبرالي ــار الديمقراطي ــا إن انتش ــول فوكويام يق
النهايــة للتطــور الاجتماعــي والثقافــي للإنســانية كونهــا الشــكل النهائــي للتطــور السياســي للإنســان، أي أن تطــور التاريــخ 
البشــري كصــراع بيــن الأيديولوجيــات انتهــى إلــى حــد كبيــر، ومــا نشــهده ليــس مجــرد نهايــة الحــرب البــاردة، أو مــرور فتــرة معينــة 
مــن تاريــخ مــا بعــد الحــرب، ولكنهــا نهايــة التاريــخ علــى هــذا النحــو، نقطــة النهايــة للتطــور الأيديولوجــي للبشــرية وبدايــة 

عولمــة الديمقراطيــة الليبراليــة، يعنــي أن الحجــج الأيديولوجيــة للآخريــن لا ترقــى لمقارعــة الديمقراطيــة الليبراليــة )1(. 

لقــد ارتبــط اســم فوكويامــا بالمحافظيــن الجــدد، قبــل أن يصبــح مستشــاراً لــوزارة الخارجيــة الامريكيــة. ولــه بصمــة واضحــة 
ــل  ــس )بي ــو الرئي ــية تدع ــة سياس ــى عريض ــن عل ــن أول الموقعي ــد«، وكان م ــي الجدي ــرن الأميرك ــروع الق ــة »مش ــي أدلج ف
كلينتــون( إلــى قلــب نظــام الرئيــس الراحــل )صــدام حســين(، والــذي تحقــق لاحقــاً فــي عهــد جــورج بــوش الإبــن. ازدادت 
أهميــة اطروحتــه، وأهميتــه هــو، كبــوق أنتجــه النظــام الرأســمالي الإمبريالــي، فلمــع بريقــه فــي وســائل الإعــام علــى 
اختلافهــا، فأصبــح فوكويامــا لا يكــف، منــذ ارتبــط اســمه بالنظــام العالمــي الجديــد وأطروحــة نهايــة التاريــخ، عــن الإدلاء 

بدلــوه فــي كل بئــر، ســواء كانــت طافحــة بالــدم أو بالنفــط أو بالمــاء.
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لقــد تســيّدت مقولــة »نهايــة التاريــخ« لمنتجهــا »فرانســيس فوكويامــا« محافــل الفكــر السياســي الأمريكــي لســنوات عديــدة، 
حيــث تلاقــت طروحــات المؤلــف مــع التوجهــات الأيديولوجيــة للمحافظيــن الجــدد، لجهــة التنبــؤ بانهيــار الأنظمــة الشــمولية، 
وســائر الأنظمــة الشــيوعية والاشــتراكية، والتنبــؤ أيضــاً، بانتصــار النظــام الليبرالــي، كنظــام سياســي - اقتصــادي فريــد فــي 

المســتقبل. 

فالحديــث عــن مــوت التاريــخ يؤســس لخطــاب مؤدلــج يعمــل انطلاقــاً مــن مــرامٍ تتســتر بوجهــة نظــر هدفهــا فــي الباطــن 
ــة تمكنــه مــن  ــررات نظري ــر الغربيــة.  فالأمريكــي مــا انفــكّ بأمــس الحاجــة لمب تكريــس الهيمنــة الثقافيــة علــى الحضــارات غي

إحــكام الســيطرة علــى الشــعوب المســتضعفة.

إن الامبرياليــة اليــوم  مــا زالــت مســتميتة فــي الدفــاع عــن هــذه الهيمنــة التــي فرضتهــا علــى العالــم عــن طريــق الســعي 
الــدؤوب والحثيــث والمندفــع وغيــر العقلانــي للحــؤول دون عــودة اللاعبيــن الكبــار إلــى الملعــب الدولــي ليكــون لهــم دور فــي 
منافســة اللاعــب الأمريكــي الــذي تفــرد وانتهــج ســلوكاً عدوانيــاً غاشــماً ضــد الــدول الصغيــرة والشــعوب الآمنــة.  لكــن التطــور 
الهــام واللافــت بــل والمثيــر أن عــودة روســيا، ومعهــا هــذه المــرة الصيــن، لممارســة دورهــا فــي إدارة النظــام الدولــي، لــم يعــد 

طموحــاً فــي ولــوج النظــام الدولــي وإنمــا غــدا حقيقــة واضحــة وجليــة وملموســة.

ــي،  ــرن الماض ــعينات الق ــذ تس ــي من ــام الدول ــى النظ ــيطرتها عل ــس س ــى تكري ــا عل ــن تصميمه ــدة، وضم ــات المتح إن الوي
وقطــع الطريــق أمــام القــوة الصاعــدة للصيــن وروســيا مــن جديــد، اســتخدمت كل وســائل العنــف والقمــع والإكــراه ضــد الــدول 
والشــعوب الفاقــدة لعناصــر القــوة فــي مواجهــة جبــروت وطغيــان الإمبراطــور. فاتخــذت اســتراتيجية قائمــة علــى التدخــل 
فــي شــؤون تلــك القــوى الصاعــدة علــى الأخــص، ومنهــا إشــعال حــروب داخليــة فــي روســيا ومحيطهــا فــي الشيشــان ثــم 
فــي أوكرانيــا وجورجيــا، والقيــام بحشــد عســكري أمريكــي مــن حــول الصيــن فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان وتايــوان، ودعــم 
الانفصالييــن كالــدالاي لامــا وإثــارة القلاقــل فــي اقليــم شــينجيانغ، ناهيــك عــن تفكيــك يوغســافيا والحــرب علــى أفغانســتان 

والعــراق والحــروب الصغيــرة فــي اليمــن والصومــال والســودان ولبنــان وفنزويــا وغيرهــا.

إن العــودة القويــة لروســيا والصيــن إلــى الســاحة الدوليــة يؤكــد حقيقــة هامــة ألا وهــي أن المجتمــع الدولــي لــن يكــون بعــد 
الآن مجتمــع غابــة، القــوي يــأكل الضعيــف، مجتمــع الحــوت الشــرهِ الــذي يلتهــم الأســماك الصغيــرة، أو مجتمــع الذئــب القــوي 

الــذي يــأكل الذئــب الضعيــف.

فالعولمــة المزعومــة لــم تحقــق أي شــكل مــن أشــكال العدالــة الدوليــة، بقــدر مــا عملــت علــى تفريــغ الثقافــات العالميــة مــن 
محتواهــا الحقيقــي.

كل هــذا يطــرح علينــا أهميــة وجــود ثقافــة بديلــة، بمنطــق الســردية الغرامشــية، كســاح هــام ووحيــد أيديولوجيــاً فــي مواجهــة 
الإمبرياليــة وســطوتها ورفضــا للواقــع الســائد والمُعــاش، المفــروض بفعــل الهيمنــة الإقتصاديــة والسياســية، التــي خلقــت 
انزياحــات كبيــرة فــي الحــركات الثقافيــة والأدبيــة لتعزيــز آلياتهــا وقيمهــا ومنطقهــا الخــاص، وذلــك حســب كتــاب “مــن يدفــع 

.)Frances Stonor( للزمــار” للكاتبــة الإنجليزيــة فرنســيس ســتونر

أمــا نحــن العــرب فــا شــك أننــا نحتــاج اليــوم إلــى مشــروع حداثــوي عربــي مــن نــوع أخــر، لا يقطــع مــع التــراث، بــل ينبثــق منــه، ولا 
يغمــض عينيــه عــن تناقضــات العصــر وتحدياتــه فــي مــاضٍ مجيــد كانــت ظروفــه وتحدياتــه ومشــاكله مختلفــة تمامــاً.  نحــن 
بحاجــة إذن لمشــروع مقاومــة ونهضــة ثقافيــة لا يضيــع الهويــة فــي مــا بعــد الحداثــة، ولا يضيــع صوابــه بالهــروب مــن الواقــع 

فــي مــا قبــل الحداثــة، ولا يســتورد حداثــة ذات مقاســات جاهــزة مــن أزمنــة أو أمكنــة أخــرى.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:

)1( من مقال نهاية التاريخ والإنسان الأخير، فرانسيس فوكوياما.
)2( الحرب الثقافية مفهوم ماركسي الجذور يلام الإسلاميون والقوميون على تبنيه، د. إبراهيم علوش: العرب اليوم، 2010/2/23.
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إيران في الميزان الجغرافي-السياسي

أسامه الصحراوي

إن عــرض أي تحليــل دون تحديــد المنطلقــات التــي يرتكــز عليهــا، مــن أكثــر الأســباب التــي تــؤدّي إلــى انحــراف التحليــات نحــو 
ــس  ــية لي ــا السياس ــو جغرافيته ــزان« ه ــي المي ــران ف ــن »إي ــث ع ــق الحدي ــارة أن منطل ــدأ بالإش ــذا نب ــطة، له ــة أو السفس الرغباتي
فقــط بمــا تفرضــه الجغرافيــا علــى الدولــة مــن سياســة، بــل بمــا تغيــره السياســة أيضــا فــي الجغرافيــا، مميزيــن بيــن موضــع 
الثابــت مــن جغرافيتهــا والمتغيــر مــن طريقــة  تتبعنــا  فــإذا  المتفاعــل مــع محيطهــا.   الثابــت، وموقعهــا  الجغرافــي  إيــران 
تفاعلهــا، أدركنــا النمــط السياســي للدولــة وهــو الــذي بثباتــه -كمنهــج- ســبب التغيّــر فــي السياســات والمواقــف، لننتهــي 
إلــى شــخصية الإقليــم التــي هــي »أعلــى مراحــل الفكــر الجغرافــي« كمــا يراهــا جمــال حمــدان.  يبقــى أن نحــدد عــن أي ميــزان 
نتحــدث: إنــه وبالتأكيــد الميــزان القومــي العربــي، فيصبــح موضــوع النــص تحليــا للجغرافيــا السياســية لإيــران، لتحديــد علاقتهــا 

الممكنــة مــع المشــروع القومــي العربــي.

تقــع إيــران بيــن دائرتــي عــرض 25 و40 شــمال خــط الاســتواء، وبيــن خطــي طــول 45 و65 شــرقي خــط غرينتــش فــي الهضبــة 
المطلــة علــى شــمال الخليــج العربــي، وهــي تشــرف علــى 3 مســطحات مائيــة هــي خليــج العــرب وبحــر قزويــن والمحيــط 
الهنــدي، كمــا تفصلهــا 5204 كلــم عــن ثمانــي دول. تحتــل إيــران موضعــا اســتراتيجيا يربــط بيــن بحــر قزويــن والخليــج العربــي 
مــا يمثّــل بوّابــة علــى آســيا الوســطى، إضافــة إلــى تربعهــا فــوق منطقــة غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة والطاقيــة، زد علــى ذلــك 
أنهــا تمثّــل قبلــة لحوالــي 150 مليــون مســلم شــيعي فــي العالــم.  كل هــذا مكّنهــا مــن لعــب دور إقليمــي بــل وعالمــي مؤثّــر. 
لكــن مــا يعنينــا فــي هــذا هــو موقــع إيــران فــي قلــب منطقــة الارتطــام بيــن قــوى البــر وقــوى البحــر حســب تقســيم فيرجيــف، 
فتخضــع إيــران بذلــك إلــى تأثيــر التجــاذب بيــن أكبــر قوّتيــن فــي الأرض حســب تصنيــف أغلــب الجغرافييــن، ثــم إنهــا تقــع فــي 
منطقــة حافــة الأرض حســب تصنيــف ســبايكمان، أي أنهــا خاضعــة لقــوى الشــد والجــذب بيــن قــوى البحــر والبــر، وهــي تنتمــي 

لنفــس المنطقــة التــي يســمّيها بريجنســكي: قــوس 
الأزمــات.

انتمائهــا  بيــن  أخــرى مقسّــمة  إيــران مــرةّ  ثــم تقــع 
لقلــب الأرض أو الهارتلانــد، وبيــن انتمائهــا لمنطقــة 
الهــال الداخلــي حســب تقســيم ماكنــدر الثلاثــي 
لــأرض. وتخضــع إيــران حســب هــذا التقســيم أيضــا 
المنطقتيــن.  خصائــص  بيــن  التجــاذب  أثــر  إلــى 
جهــة،  مــن  المنطقــة  حساســية  هنــا  ونلاحــظ  
القــوى  تأثيــر  تحــت  والجــذب  للشــد  وتعرضّهــا 
العالميــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك مهمــا اختلفــت 
الجغرافييــن،  بيــن  العالميــة  التصنيــف  مرجعيــات 
)ماكنــدر  البــر  قــوى  كفّــة  يرجحّــون  الذيــن  ســواء 
البحــر  قــوى  كفّــة  يرجحــون  الذيــن  أو  وراتزيــل( 
حــول  اختلفــوا  فمهمــا  وســبايكمان(،  )ميهــان 
الغلبــة فــي المســتقبل لإحــدى هاتيــن القوتيــن إلاّ 
أنهــم يتفقــون دائمــا علــى أن الهضبــة الإيرانيــة لا 
يمكــن لهــا الإفــات مــن مفاعيــل التجــاذب الدائــم 

القــوى. تلــك  بيــن 
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إن الانطــاق مــن هــذه التقســيمات يدفعنــا بالضــرورة 
للإجابــة علــى أســئلة عديــدة نحــاول تبويبهــا كمــا يلــي:

1( من أين تبدأ جذور هذه التقسيمات؟
عندمــا  الكبيــر  الجغرافــي  بالانقــاب  علاقتهــا  مــا   )2
تــمّ اكتشــاف »العالــم الجديــد« الــذي نســخ قوانيــن 

جغرافيــة عديــدة وثبــت أخــرى؟
3( مــا هــو تأثيــر الانقلابــات التاريخيــة الكبــرى: الانقــاب 
التوزيــع  الجــو،  النوويــة، ســاح  الصناعــي، الأســلحة 

الديموغرافــي....
هــذه  لإحــدى  الانتصــار  الممكــن  مــن  هــل   )4

المطروحــة؟ التقســيمات 
5( ثــم يأتــي الســؤال الأثيــر: مــا هــو الثابــت والمتغيــر 
الــرؤى  باختــاف  محيطهــا  فــي  إيــران  موضــع  مــن 

والتقســيمات؟

نتناول كل هذه الأسئلة في ما يلي تباعاً:

جغرافيــا  فــي  الصــراع  وحــدات  تقســيم  يمكــن   )1
ثــاث ثنائيــات تتداخــل أحيانــا هــي صــراع  إلــى  البــر 
وصــراع  الرمل-الطيــن،  وصــراع  الســهب-الغابة، 
إنّ كل مــا ســبق يمثــل طرفــا  ثــم  الجبل-الســهل، 
فــي صــراع البر-البحــر. أمــا »إيــران الحاليــة« فقــد بــرزت 

كإحــدى قــوى البــر التاريخيــة منــذ العصــور القديمــة فــي مقابــل قــوّى البحــر اليونانيــة المهيمنــة علــى البحــر المتوسّــط حينهــا. 
كان الصــدام بيــن القوتيــن حتميــا إذ تأبــى القــوّة إلا أن تطــلّ برأســها وهــي إن لــم تفعــل فمنكفئــة لا محالــة. دام الصــراع بيــن 
القوتيــن قرونــا وتبــادل الطرفــان التقــدم مــراّت حيــن زحــف كزركســيس انطلاقــا مــن آســيا الصغــرى وهُــزم فــي معركــة بحريــة، 
ومــرةّ حيــن تقــدّم الإســكندر الأكبــر وانتصــر فــي معركــة أربيــل الحاســمة. ويبقــى الثابــت فــي صــراع القــوى البــر والبحــر ســعيهما 
المحمــوم للســيطرة علــى المناطــق البينيّــة. تكــررت نفــس المعادلــة بيــن البارثييــن )الفــرس( والرومــان وهــم ورثــة أثينــا )قــوة 
البحــر(، واســتمر الصــراع المحمــوم بينهمــا للســيطرة علــى المناطــق البينيــة إلــى حيــن ورثــت بيزنطــة مــرةّ أخــرى موضــع قــوى 
البحــر. لكــن التاريــخ يســجّل انقلابــا عالميــا حيــن خرجــت القــوى البينيــة )العربيــة( وانقضّــت علــى قــوى البــر والبحــر مؤسســة 
ــم  ــة، ول ــيطرة العربي ــة للس ــران تابع ــت إي ــيطة كان ــور الوس ــي العص ــدر. وف ــا ماكن ــا يراه ــة« كم ــة عالمي ــك »أول امبراطوري بذل

ــة إيرانيــة مســتقلة إلا فــي حــدود القــرن الســادس عشــر. يعــرف التاريــخ حينهــا دول

2( كان الانقــاب الجغرافــي مــن أهــم الأحــداث التــي عرفتهــا الإنســانية ككل، ومثّلــت ثــورةً فــي الفكــر والسياســة، إضافــة إلــى 
الجغرافيــا، فانتقلــت مثــا دولٌ كالبرتغــال وإســبانيا مــن كونهــا دولًا طوقيــة إلــى دولٍ تتوســط العالــم، فــكان أن توارثــت تلــك 
الــدول دور مصــر مثــا، التــي كانــت تتوســط العالــم القديــم، وثــم ورثــت بريطانيــا هــذا الــدور لتؤســس أكبــر إمبراطوريــة بحريــة 
ــر منهــا الموقــع والموضــع، لكــن القوانيــن الحاكمــة  عرفهــا التاريــخ. وتأثــرت إيــران كمــا كلّ العالــم بهــذه الكشــوفات، فتغيّ
للجغرافيــا بقيــت ثابتــة، وهــي التــي تحوّلــت - مــن قــوّة بريــة تصــارع نقيضتهــا البحريــة علــى المناطــق البينيــة- إلــى منطقــة 
بينيــة تتوســط منطقــة الارتطــام بينهمــا أو مــا يســميه ماكنــدر منطقــة الهــال الداخلــي أو مــا يســميه ســبياكمان منطقــة 
حافــة الأرض، فورثــت بذلــك موضــع وموقــع المناطــق البينيــة.  فــإذا عرفنــا أنّ تلــك المنطقــة خاضعــة بطبيعتهــا لقــوى الشــد 
والجــذب، اســتطعنا تفســير مــا تتعــرض لــه إيــران مــن تجاذبــات سياســية.  لكــن هــل يصــح أن تثــور المنطقــة البينيــة لتُطيــح 
ــر والبحــر معــا، كمــا كانــت الحــال مــع دولــة العــرب الإســامية؟؟ الجــواب لا، فالفــرق بيــن الإثنيــن أن الدولــة العربيــة  بقــوى الب
انتقلــت مــن كونهــا منطقــة بينيــة إلــى كونهــا دولــة برمّائيــة، إذ كان امتدادهــا داخــل مــا يعــرف اليــوم بالوطــن العربــي تحريــرا 
لا اســتعمارا، أي أنــه امتــداد طبيعــي فــي بيئــة قوميــة لا توسّــعي، فقرنــت بذلــك امكانيــات البــر ومنــاورة البحــر التــي هــي فــي 

الأصــل إمكانيــات ذاتيــة لدولــة العــرب الإســامية، فتســيّدت العالــم توصيفــا لا انحيــازا. 
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أمــا الثابــت مــن إيــران الحاليــة أنهــا دولــة بينيــة لا امتــداد لهــا خــارج التقســيمات المختلفــة بيــن قــوى البر والبحــر، فقدرهــا أن تكون 
و تبقــى كذلــك إلاّ إذا »امتــدّت« عربيــا.  ولا يصــح أن نتجــاوز أن إيــران أيضــا تعانــي مــن اختــال واضــح فــي تركيبتهــا وبنيتهــا ممــا 
يزيــد مــن تأثيــر قــوى الشــد والجــذب.  فإيــران الحاليــة التــي اقتطعــت منهــا قــوى البــر مســاحة كبيــرة مــن جغرافيتهــا التاريخيــة 
)مــرو(، هــي نفســها التــي تقتطــع »المثلــث الســهلي علــى رأس الخليــج العربــي الــذي هــو التتمـــة الطبيعيــة والاســتمرار 
المباشــر لســهل الرافديــن العظيــم وهــو النافــذة الطبيعيــة للعــراق علــى الخليــج العربــي«، فقــد ســاهم الوضــع الإقليمــي 

المتخلخــل أصــا فــي تعميــق تأثيــر قــوى التجــاذب بيــن فيــل البــرّ وحــوت البحــر.

ثــم إن نضــج الوضــع الإمبراطــوري لروســيا التــي شــكّلت عملاقــا بريّــا متربصّــا بهــا شــمالا والــذي انتــزع مقاطعــات عديــدة 
من«إيــران التاريخيــة«، إضافــة إلــى تأثيــر العمــاق البحــري البريطانــي المتربـّـص بهــا جنوبــا، كل هــذا ســاهم فــي تشــكّل 
الشــخصية الإقليميــة الإيرانيــة المعاصــرة علــى ضــوء اســتراتيجية كلّ مــن القوّتيــن.  أمــا الإســتراتيجية الروســية فكانــت تقــوم 
علــى مرتكزيــن أساســيين همــا خلــق هالــة أو طــوق مــن الــدول الحزاميــة والوصــول للميــاه الدافئــة لتدعيــم قوّتهــا البحريــة، 
وهــي السياســة نفســها التــي مازالــت روســيا تعمتدهــا لــآن. وأمــا الاســتراتيجية البريطانيــة فكانــت تقــوم علــى احتــواء قــوة 
البــر الروّســية، وهــي نفــس السياســة التــي مازالــت تعتمدهــا الولايــات المتحــدة مــع روســيا، وهــي نفســها التــي اســتعملتها 
لحصــار الاتحــاد الســوفييتي مــع جــون كينــان. فــإذا علمنــا أن روســيا اســتنزفت فــي محاولتهــا لتجــاوز تركيــا، المدعومــة مــرةّ 
ــه لــم يبقــى لهــا إلاّ الاندفــاع باتجــاه الخليــج العربــي  ــاه الدافئــة، فإن ــاً ومــرةّ فرنســياً، للحــؤول دون وصــول روســيا للمي بريطاني
والــذي مثّــل بالنســبة لهــا »قنــاة ســويس« روســية.  فــكان أن اصطدمــت قــوى البــر والبحــر مــرةّ أخــرى في إيــران، وأدى هــذا الصدام 
إلــى تقســيم إيــران فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر إلــى ثــاث مناطــق نفــوذ. وهــذه التســوية تلخّــص فــي الوقــت نفســه كل 
اســتراتيجية إيــران مــن أجــل البقــاء والمحافظــة علــى كيانهــا منــذ ظهــرت روســيا علــى ضلوعهــا، وهــي اســتراتيجية مضاربــة 

كل مــن قــوى البــر والبحــر حتــى تعيــش علــى التناقــض بينهمــا، باختصــار إنهــا 
سياســة المضاربــة الإيرانيــة كمــا يصفهــا جمــال حمــدان.

3( الأكيــد أيضــا أن الانقلابــات التاريخيــة الكبــرى كالثــورة الصناعيــة والســاح 
النــووي إضافــة للتطــور الملحــوظ فــي ســاح الجــو وغيرهــا هــي محطّــات 
مفصليــة فــي تاريــخ البشــرية، وكان لهــا أثّــر فــي الجغرافيــا السياســية تعديــا 
وتحويــرا فــي موضــع الــدول، أي فــي شــكل تفاعلهــا مــع محيطهــا، غيــر أن 
التقليديــة،  الجغرافيــة  التقســيمات  عمّقــت  قــد  الكبــرى  التغييــرات  هــذه 
وأكّــدت علــى أن الجغرافيــا بمــا هــي الجســر الرابــط بيــن العلــوم الطبيعيــة 
والاجتماعيــة مصنــع شــخصيّات الأقاليــم.  فمــا بــدا مثــا أنــه نســخ لمناعــة 
قلــب العالــم )الهارتلانــد( حيــن تــم تصنيــع الســاح النــووي، عــاد ليؤكــد هــذا 
الاســتنتاج بعــد أن تحــول هــذا الســاح مــن ســاح يهــدد الســلم العالمــي إلــى 
ســاح يؤّكــد ذلــك الســلم مــع سياســة الوفــاق بيــن الســوفييت والأمريــكان، 
ومــا بــدا أنــه نســخ لنفــس النظريــة مــن خــال تطــور ســاح الجــو والــذي هــدد 
الهارتلانــد بفقــدان مناعتهــا الاســتراتيجية، عــاد ليؤكّــد هــذا الاســتنتاج بعــد 
خصوصــا  للطيــران  المضــاد  الســاح  بتطــوّر  الجــو  ســاح  تطــوّر  تزامــن  أن 
ــه  ــدا أن ــد إلــى الآن متطــوّرا علــى مثيلــه الأمريكــي. ومــا ب الروســي، والــذي يعُ
ثــورة صناعيــة كبــرى تغيــر الجغرافيــا موقعــا وموضعــا مــن خــال الاكتشــفات 
العلميــة وتطــوّر تقنيــات التنقيــب، وحفــر القنــوات البحريــة، واكتشــاف مــوارد 
طبيعيــة وطاقيــة جديــدة تهــدد التقســيمات التقليديــة، إلاّ أنــه عــاد مــرةّ أخــرى 

ليؤكــد ذلــك حيــن تصــدّرت الهارتلانــد مناطــق إنتــاج الطاقــة والمــواد المنجميــة والطبيعيــة.  ثــم إن نفــس التطــور الصناعــي 
ــة  ــة داخليــة شــبه قاريّ ــريّ شــبه قــاري هــو نفســه الــذي شــكّل أمريــكا قــوّة بريّ ــران ككيــان ب الــذي شــكّل روســيا شــمال شــرق إي
ــل  ــيا.  فه ــة وروس ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــها بي ــة نفس ــد المعادل ــة لتعي ــر البريطاني ــة البح ــة إمبراطوري ــرث تركِ ــزت لت قف

يعنــي هــذا أننــا نتبنّــى التقســيمات التقليديــة القديمــة وكل اســتنتاجاتها؟؟
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4( تســتحق نظريــات مثــل نظريــة ماكنــدر الكثيــر مــن التدقيــق والتحليــل لكــن مســألة تبّنــي كل اســتنتاجاتها مســألة 
أخــرى، فــإذا تتبعنــا مثــا بــؤر التوتــر العالمــي فــي محاولــة لاســتنتاج نمــط معيــن للصــراع ســنجد انتقــالا مــن الشــمال 
الغربــي إلــى الجنــوب الشــرقي فــي نفــس الاتجــاه الــذي تميــل فيــه كفّــة القــوة العالميــة، وذلــك مــن قلــب أوروبــا فــي 
الحــرب العالميــة الأولــى إلــى شــرق المتوسّــط وقنــاة الســويس فــي منتصــف القــرن العشــرين، إلــى منطقــة الخليــج 
العربــي والمســطّحات المائيــة المرتبطــة بــه، وصــولا إلــى شــرق آســيا حيــث تقبــع الصيــن كأكبــر قــوة اقتصاديــة 
عالميــة.  وإذا تتبعنــا رجحــان الكفّــة بيــن قــوى البــر والبحــر، ســنجد أنّ الكفــة تميــل حقيقــة لقــوى البــر، كمــا تنبــأ بذلــك 
ماكنــدر، فــي الوقــت الــذي كانــت قــوى البحــر تشــهد ذروة قوّتهــا.  لكــن مــاذا عــن التقســيم الثلاثــي؟ تحــوّل الهــال 
الداخلــي حســب ماكنــدر إلــى منطقــة ارتــكاز تريــد الولايــات المتحــدة أن تنطلــق منهــا لتخــوض معركتهــا المصيريــة 
ــد، ونتفــق مــع ماكنــدر أن حســم المعركــة فــي الهــال الداخلــي  حــول محيــط الصيــن فــي قلــب أوراســيا أو الهارتلان
مدخــل لحســم المعركــة عالميــا، وهــو مــا حاولــت الولايــات المتحــدة أن تقــوم بــه مــن خــال خطتهــا لمحاصــرة العدو 
الســوفياتي تحــت شــعار الاحتــواء وبإشــراف مهنــدس للحــرب البــاردة جــون كينــان، فانتشــرت قواعــد الأمريكييــن 
ــى  ــي عل ــوق الأمريك ــذا الط ــي ه ــرز ف ــت تب ــدة كان ــرة وحي ــن ثغ ــيا، لك ــرق آس ــوب ش ــرورا بجن ــان م ــى الياب ــا إل ــن أوروب م
الســوفييت، وهــي المنطقــة المتــددة مــن باكســتان إلــى تركيــا فــكان أن حاولــت الولايــات المتحــدة ســدّ هــذه 
الثغــرة تحــت مســميات مختلفــة، كان أولهــا الحلــف الإســامي فــي مجابهــة الإلحــاد الســوفياتي، ثــم حلــف بغــداد 
ــي«.   ــع العرب ــم »الربي ــت اس ــة تح ــخة معدل ــذ نس ــذي أخ ــد« ال ــط الجدي ــرق الأوس ــروع »الش ــرا مش ــانتو، وأخي ــف الس فحل
لكننــا نختلــف مــع ماكنــدر حــول نتيجــة حســم المعركــة فــي الهــال الداخلــي، فــإذ يقــول هــو أن النتيجــة ســتكون 
لصالــح قــوى البــر، نقــول أن التحليــل غيــر النمطــي للوقائــع يبشّــر بصعــود المنطقــة البرمّائيــة )العربيــة( مــرةّ أخــرى 

علــى المــدى المتوسّــط وهــذا مــا يحتــاج لمزيــد مــن التفصيــل....

ــران التــي تحــارب أمريــكا فــي ســورية وتتفــاوض معهــا علــى تقاســم  ــن الثابــت فــي مواقــف إي 5( يبقــى الآن أن نتبيّ
اليمــن،  فــي  أمريــكا لمســاعدتها علــى دخــول تكريــت وتحاربهــا  تهُــبّ  التــي  لــوزان، وهــي نفســها  فــي  النفــوذ 
وهــي نفــس إيــران التــي تقتنــي الأســلحة الروســية وتحــارب بهــا أمريــكا فــي لبنــان وهــي نفســها التــي تقتنــي 
ــر.  وهــي نفســها التــي تتحالــف مــع أمريــكا  ــاو وهــوك( ثــم تصفهــا بالشــيطان الأكب الأســلحة الأمريكيــة )صورايــخ ت
فــي أفغانســتان وتســعى لكســب الــود الأمريكــي فــي العــراق مــن خــال مبادرتهــا بواســطة سويســرية فــي أيــار 
2003 بعــد أن ســمحت لصورايــخ كــروز و تاوماهــوك الأمريكيــة بالعبــور مــن الأجــواء الإيرانيــة لاســتهداف العــراق ثــم 
تعــود لتحاربهــا فــي العــراق قبــل أن تصــل معهــا إلــى تســوية، وهــي نفســها التــي تتوافــق مــع أمريــكا لتمريــر خــط 
نابوكــو، الــذي يكســر التبعيــة الطاقيــة الأوروبيــة لروســيا، مهــددة بذلــك الصعــود الروّســي، وهــي نفســها التــي 
تعــدل عــن تمريــر غازهــا فــي خــط نابوكــو ثــم توافــق علــى تمريــره عــن طريــق تركيــا، تركيــا التــي تحاربهــا إيــران فــي 
ســورية والعــراق وتتوافــق معهــا اقتصاديــا.  وهــي إيــران التــي يســقط نظــام الشــاه فيهــا حيــن وضــع البيــض -كل 

البيــض- فــي الســلّة الأمريكيــة.

كل هــذا يعــود بنــا مــرةّ أخــرى لمعاهــدة تقاســم النفــوذ فــي إيــران بيــن قــوى البــر والبحــر، والتــي وســمت سياســتها 
ــا ثــم أمريــكا( لنقطــة  ــرّ )روســيا( فــي شــمالها، ومنــذ اشــتداد حاجــة قــوى البحــر )بريطاني ــروز قــوّى الب الخارجيــة منــذ ب
الارتــكاز علــى الهضبــة الإيرانيــة، أنهــا سياســية المضاربــة بيــن القــوى الكبــرى والإقليميــة.  كل هــذا وســم موقــع إيــران 
ثــم موضعهــا وشــخصيتها الإقليميــة فكانــت دولــة المضاربــة بامتيــاز، فــإذا كانــت ســنة 2001 بدايــة الأفــول الأمريكــي 
ــر  والصعــود الأوراســي فإنــه أيضــا بدايــة العــودة الإيرانيــة إلــى المشــهد العالمــي، عــودة تتعمــق كلّمــا اشــتد التوت

والصــراع بيــن الكبــار بــل وحتــى الصغــار.

ثــم إن »حقائــق القــوة والواقــع إذا تعارضــت مــع حقائــق الجغرافيــا والتاريــخ فــإن التصحيــح والتعديل واقعــان لا محالة«، 
كمــا يقــول محمــد حســنين هيــكل.  فــإذا انتهجــت إيــران سياســة تتناقــض مــع موضعهــا فإنهــا تهــدد وجودهــا ذاتــه، 
وهــو الخطــأ الــذي قــاد شــاه إيــران إلــى المنفــى بعــد أن اقتــرب مــن أمريــكا »أكثــر ممــا يجــب«، وهــو نفســه مــا يتهــدد 
إيــران أيضــا إذا هــي ابتعــدت عــن أمريــكا »أكثــر ممــا يجــب«.  فإيــران مهمّــة للجميــع فــي ظــل احتــراب القــوى، وإيــران 
مطمــع  للجميــع فــي ظــل غيــاب القطبيــة أو النديـّـة.  ونحــن نقــرّ بــأن إيــران كانــت ولا تــزال كابوســا للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لأنهــا ليســت تابعــة لهــا كمــا هــي بقيــة الممالــك فــي المنطقــة، لكننــا نقــر بــأن هــذا لا ينفــي إمكانيــة، بــل 

وحتميــة الالتقــاء بينهمــا فــي محطّــات قادمــة قــد تكــون لــوزان باكورتهــا.
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إيــران بالمشــروع القومــي العربــي بعــد أن تلمّســنا معالــم شــخصية الإقليــم  بقــي الآن أن نحــدد قانــون علاقــة 
الجغرافيــة.  وهنــا لا بــد مــن التســاؤل: هــل مــن حــق إيــران أن تضــارب؟ الإجابــة ليســت بنعــم أو لا، إنمــا هــي: يجــب علــى 

إيــران أن تضــارب بــل لا تســتطيع- بموقعهــا وموضعهــا الحالــي- إلاّ أن تضــارب. 

 فــإذا احترمنــا »حقهــا« فــي المضاربــة فهــل ســتحترم المســافة بيننــا؟؟ الإجابــة أيضــا ليســت بــا أو نعــم، إنمــا هــي: 
يجــب علــى إيــران أن تحتــرم المســافة بيننــا، والمســافة الفاصلــة بيننــا أوّلا تخــوّف إيــران مــن تشــكّل دولــة ضخمــة 
بجوارهــا تهددهــا بالتّحــول إلــى جــرم صغيــر يــدور فــي فلــك هــذه الدولــة البرمائيــة العملاقــة، وثانيهــا شــخصية 
هــذه الدولــة الإقليميــة، وثالثهــا حدودهــا معهــا. إن تحديــد هــذه المســافة انطلاقــا مــن النقــاط الســابقة الثــاث لا 
ــد  ــت أبع ــأتها كان ــذ نش ــامية من ــرب الإس ــة الع ــخصية دول ــرى، فش ــا الأخ ــذّي إحداه ــي تغ ــا، فه ــط بينه ــون إلاّ بالرب يك
مــا يكــون عــن النزعــة الاســتعمارية وأقــرب مــا يكــون للنزعــة التحرريــة الوحدويــة، وهــي لــم تحــرر العــرب فحســب، بــل 
حــررت أممــا وشــعوبا كانــت تــرزح تحــت الاســتبداد الإمبراطــوري ومنهــا بــاد فــارس، كمــا أن دولــة العــرب الإســامية لــم 
تعــرف احتــكارا لا سياســيا ولا اقتصاديــا، فلــم يحتكــر إقليــم واحــد الســلطة السياســية ولــم تعــرف الدولــة فــي تاريخهــا 
ــا كالــذي تعرفــه عواصــم الإمبراطوريــات الاســتعمارية، إنهــا »أوّل كومنولــث« فــي التاريــخ -كمــا  متروبــولا اقتصادي
يقــول جمــال حمــدان- تتشــارك فــي إدارتــه الأقاليــم كمــا تتشــارك فــي خيراتــه، فــكان واضحــا أن أخــوة الديــن تقابلهــا 
ــي  ــروعين الإيران ــن المش ــة بي ــة العلاق ــد طبيع ــحرية لتحدي ــة الس ــون الصيغ ــن أن يك ــدأ يمك ــو مب ــم وه ــوّة الأقالي أخ

والقومــي العربــي.

  والمشــروع العربــي يمثّــل - ويجــب عليــه أن يتمثّــل- شــخصية الدولــة العربيــة الإقليميــة كشــرط أوّل لنجاحــه، وهــو 
بذلــك مشــروع تحــرري لا اســتعماري، ووحــدوي لا توسّــعي، فرضــا لا اختيــارا. لكــن نفــس الشــخصية الإقليميــة للدولــة 
العربيــة تفــرض عليهــا صراعــا تناحريــا لا يقبــل المســاومة مــع كل المشــاريع التوسّــعية والإمبرياليــة علــى عكــس 
ــة بيــن القــوى الكبــرى. ثــم إن المشــروع القومــي قــادر علــى  ــران الإقليميــة التــي تفــرض عليهــا المضارب شــخصة إي
تقديــم طــوق نجــاة مــن سياســة المضاربــة المفروضــة علــى إيــران وذلــك بتحويلهــا مــن منطقــة بينيــة إلــى نقطــة 
تشــبيك مــع قــوّة برمّائيــة )عربيــة( قــادرة بإمكانيّتهــا وتاريخهــا علــى الإطاحــة بالقــوى المعاديــة، وهــو مــا يمثّــل فرصــة 
تاريخيــة للطرفيــن لا فضــل فيهــا لعربــي علــى أعجمــي، ولا لأعجمــي علــى عربــي إلا بـ«التقــوى«.  لكــن اســتمرار إيــران 
ــا ســيعني التناقــض مــع المشــروع القومــي العربــي عاجــا ام آجــا.   ــة و«الامتــداد« عربي فــي مراوحتهــا بيــن المضارب
فإمــا أن تكتفــي إيــران بمــا تفرضــه حدودهــا عليهــا مــن مضاربــة وتكــفّ يدهــا عــن الشــأن العربــي ويجــب حينهــا علــى 
ــران، فــا يحمّلهــا مــا لا تطيــق وهــو مــا يضــر  المشــروع القومــي العربــي تفهّــم خصوصيــة الشــخصية الإقليميــة لإي
بــكلا المشــروعين، وإمــا أن تتأقلــم إيــران مــع تشــبيك قدراتهــا بقــوّة برمائيــة )عربيــة( قــادرة علــى انتشــالها مــن دوّامــة 
المضاربــة، وهــذا عيــن المصلحــة للطرفيــن.  أمــا مســألة المراوحــة بيــن »الامتــداد« عربيــا والمضاربــة فهــو »تعــارض 

بيــن حقائــق القــوة والواقــع مــع حقائــق الجغرافيــا والتاريــخ، والتصحيــح والتعديــل واقعــان لا محالــة«.
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- الصفحة الثقافية:

السينما العربية والتمويل الأجنبي

طالب جميل

التمويــل  خطــورة  أن  للعيــان  واضحــاً  بــات  لقــد 
الأجنبــي داخــل أقطارنــا العربيــة لا تكمــن فقــط فــي 
والمنظمــات  والجمعيــات  المؤسســات  تمويــل 
وإنشــاء  الأطفــال  وريــاض  المــدارس  ودعــم  الأهليــة 
مختلــف  فــي  اقتصاديــة  مشــاريع  لتمويــل  مبــادرات 
القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والتجارية والســياحية، 
أكثــر  الاختــراق  شــكل  ليصبــح  ذلــك  الأمــر  تجــاوز  بــل 
سلاســة ونعومــة مــن خــال الدخــول إلــى النشــاطات 
والقطاعــات الثقافيــة والفنيــة وتمريــر أفــكار وأجنــدات 
التــي  النشــاطات  هــذه  ومــن  الممولــة.    الجهــات 
دخولهــا  إلــى  الأجنبــي  التمويــل  جهــات  تســعى 

الســينمائي. الإنتــاج  قطــاع  مؤثــر  وبشــكل 

إن شــحّ الإمكانيــات الإنتاجيــة وغيــاب البنيــة التحتيــة 
اللازمــة لصناعــة الأفــام مــن اســتوديوهات ومعــدات 
ومعامــل تحميــض، ونقــص الفنييــن المتخصصيــن 
وتوزيــع  تســويق  علــى  القــدرة  وعــدم  والمؤهليــن، 
الفيلــم بالشــكل المطلــوب ونقــل هــذه الأفــام مــن 
تســويق  خــال  مــن  العالمــي  إلــى  المحلــي  الإطــار 
ــن  ــر م ــع كثي ــة، يدف ــات العالمي ــي المهرجان ــم ف الفيل
صنــاعّ الأفــام فــي الوطــن العربــي للوقــوع إلــى فــخّ 

التمويــل الأجنبــي لأعمالهــم الســينمائية. 

وحيــث يوجــد تمويــل أجنبــي توجــد شــروط يفرضهــا الممولــون وأهــداف غيــر معلنــة يســعون إلــى تحقيقهــا.  فالمؤسســات 
الممولــة لا تهــدف إلــى دعــم صناعــة الســينما ولا إلــى منــح بعــض الســينمائيين الشــباب فرصــة الظهــور، كمــا تزعــم، كمــا 
أنهــا غيــر معنيــة بتطويــر صناعــة الســينما فــي ذلــك البلــد أو فــي غيــره، حيــث أن غالبيــة الأفــام الممولــة مــن أطــراف أجنبيــة 
تطمــح للحصــول علــى فــرص توزيــع عالميــة فتســتجيب نوعــاً مــا لاشــتراطات معلنــة أو غيــر معلنــة تضمــن التمويــل والتوزيــع 
المرجويـْـن، إضافــةً إلــى اشــتراط ضــرورة قولبــة الفيلــم حســب القوالــب الغربيــة الشــائعة، وعــدم إظهــار الوجــه العربــي إلا 
كعنصــر مــن العناصــر الفولكلوريــة فــي الفيلــم، مــع ضــرورة أن يتضمــن الفيلــم خطابــاً يديــن العربــي بالتخلــف، والمســلم 
بالتعصــب والتطــرف والانغــاق والعدوانيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن اعتبــار سياســة التمويــل الأجنبي للأفــام العربية 

هــي سياســة متعمــدة للحيلولــة دون بنــاء صناعــة ســينمائية وطنيــة متكاملــة ومســتقلة قائمــة بذاتهــا ولذاتهــا. 

تســعى المؤسســات الممولة إلى الإيقاع ببعض الســينمائيين العرب، المرموقين منهم بخاصةً،  والمشــهود بوطنيتهم، 
فــي فــخ التمويــل الأجنبــي، ســواء كان ذلــك بقصــد أو مــن غيــر قصــد، وتتّبــع هــذه المؤسســات تكتيــكاً آخــر يتمثــل فــي عــدم 
إظهــار التدخــل المباشــر فــي مضمــون الفيلــم بشــكل عــام لكنهــا تركزعلــى ثيمــات أو موضوعــات بعينهــا تتوافــق والطــرح 
الفكــري للجهــات المانحــة وتكــون كالســم فــي الدســم، عــدا عــن ســعيها الــدؤوب للترويــج لبعــض المواضيــع التــي تعتبــر 
بضاعتهــا رائجــة فــي الغــرب الليبرالــي مثــل التبــادل الثقافــي، التســامح، التعايــش، الشــخصية اليهوديــة، حقــوق الإنســان، 
التــي لهــا ســوق واســع فــي العالــم  حقــوق المــرأة، قضايــا الشــرف، حريــة التعبيــر، الديمقراطيــة، وغيرهــا مــن المفاهيــم 

خصوصــاً لــدى الغــرب.
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تهــدف جهــات التمويــل الأجنبــي إلــى بســط نفوذهــا ســينمائيا فــي المنطقــة العربيــة عبــر تأســيس عــدد مــن النشــاطات 
الثقافيــة والســينمائية المتنوعــة وتمويلهــا، وتســعى فــي المحصلــة إلــى تكريــس مفهــوم التطبيــع والترويــج لــه، والتعايــش 
مــع العــدو الصهيونــي والتشــبيك معــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.  ومــن الملفــت للنظــر أن أغلــب المؤسســات والهيئــات 
الســينمائية العربيــة الممولــة أجنبيــاً تشــترك فــي خطيئــة  تكريــس تســمية )الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا(، أو تســمية 
)دول جنــوب البحــر المتوســط(، وإحــال هــذه التســميات محــل مســمى الوطــن العربــي لإدمــاج الكيــان الصهيونــي مــع 
البــاد العربيــة وجعلــه جــزءاً مــن نســيجها الجغرافــي والثقافــي والاقتصــادي، إضافــة إلــى طمــس أي ملامــح ممكنــة لهويــة 
عربيــة تحــت مســمى »الشــرق الأوســط«، فتتــم عمليــات غســيل المــخ والتخريــب ويقــع كثيــر مــن الســينمائيين فريســة لمثــل 
هــذه الأفــكار الهدامــة التــي تــروج لهــا مؤسســات أجنبيــة تخصصــت فــي توظيــف الأمــوال السياســية لخدمــة مشــروع »الشــرق 

الأوســط الجديــد« تحــت الرعايــة الأمريكيــة.

تتواجــد فــي معظــم البلــدان العربيــة شــركات أو مؤسســات أو هيئــات ذات صبغــة ثقافيــة أو فنيــة يكــون الممــول الرئيســي 
لهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي المرتبطــان بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالحركــة الصهيونيــة، والمؤســف 
أن هنالــك مؤسســات ممولــة مــن بعــض رؤوس الأمــوال العربيــة الخليجيــة بشــكل كبيــر ولديهــا شــراكات مــع جهــات أجنبيــة لا 
يتــم الإفصــاح عنهــا، ومــن الأمثلــة علــى تلــك المؤسســات )مؤسســة الدوحــة للأفــام- قطــر( و)صنــدوق الأردن للأفــام( المنبثق 
عــن الهيئــة الملكيــة للأفــام و)مهرجــان كرامــة لحقــوق الإنســان – الأردن( المنبثــق عــن )شــبكة الإعــام المجتمعــي( و)مبــادرة 
مبادلــة( المنبثقــة عــن مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي، إضافــة إلــى بعــض المؤسســات الممولــة عربيــاً بشــكل رئيســي 

لكــن أجندتهــا أجنبيــة مثــل مؤسســة )روتانــا( التــي يملكهــا الأميــر الســعودي الوليــد بــن طــال.

تــورط كثيــر مــن الســينمائيين العــرب فــي مســتنقع التمويــل الأجنبــي، حيــث قّــدم المخــرج المصــري الراحــل يوســف شــاهين 
مجموعــة كبيــرة مــن أفلامــه الســينمائية بتمويــل أجنبــي كانــت تهــدف إلــى تســويق المفاهيــم الليبراليــة، فــي حيــن أنــه تــم 
إنتــاج أفــام عربيــة كثيــرة فــي بعــض بــاد المغــرب العربــي فــي إطــار مــا يســمى بالفرانكفونيــة، وقــام بعــض الســينمائيين 
الفلســطينيين داخــل فلســطين المحتلــة عــام 1948، خصوصــاً فــي الســنوات الأخيــرة، بإنتــاج أفــام عديدة بتمويــل أجنبي كان 
لبعضهــا صــدى كبيــر، وقــد عُرضــت فــي كثيــر مــن المهرجانــات العالميــة، منهــا علــى ســبيل المثــال فيلــم )أمريــكا( للمخرجــة 
شــيرين دعيبــس الــذي يتــم فيــه إجــراء عمليــة تبييــض مدروســة لصــورة اليهــودي وإظهــاره بشــكل طيــب وودود، وفيلــم )ملــح 
هــذا البحــر( للمخرجــة آن مــاري جاســر الــذي يظُهــر شــخصية المــرأة اليهوديــة بشــكل إنســاني غيــر مألــوف لا ينســجم مــع 
شــخصية محتــل، وفيلــم )الزمــن الباقــي( للمخــرج إيليــا ســليمان الــذي يتنــاول الشــخصية العربيــة بطريقــة ســاخرة، ويظهــر فيــه 
الفلســطينيون مهــزوزي الشــخصية فــي حيــن تبــدو الشــخصيات اليهوديــة أكثــر ثقــة بالنفــس، عــدا عــن الأفــام الأخــرى التــي 

تــم إنجازهــا بمعونــات )إســرائيلية( رســمية.

إن عــدم وجــود صناعــة ســينمائية وطنيــة فــي أغلــب الأقطار العربية، وغيــاب الدعم الحكومي، وعدم وجــود فرص عمل كافية 
فــي قطــاع الســينما وجهــات وطنيــة ممولــة مــن القطــاع الخــاص، والافتقــار لوجــود كيانــات ســينمائية كبــرى متخصصــة فــي 
إنتــاج الأفــام، وغيــاب القــدرة علــى تأســيس صناعــة ســينمائية فــي الوطــن العربــي يجعــل البيئــة مهيــأة للاســتعانة بالممــوِل 
الأجنبــي وإعطائــه فرصــة التغلغــل علــى اتســاع الرقعــة العربيــة.  إنّ إعــادة صياغــة أولوياتنــا ووعينــا ومفاهيمنــا وفــق أجندتــه 
سيشــكل اســتعمار وتبعيــة بأشــكال جديــدة لا يمكــن الحــدّ منهــا إلا مــن خــال نشــر ثقافــة التصــدي لمثــل هــذه الاختراقــات مــن 
منطلــق وطنــي وقومــي، والعمــل علــى دعــم الإنتــاج العربــي المشــترك ليكــون بديــاً  للتمويــل الأجنبــي، وتعزيــز الشــراكة 
بيــن القطــاع العــام والخــاص لدعــم الســينما مــن خــال تطويــر وتحســين البينــة التحتيــة لصناعــة الســينما، ومنــح التســهيلات 
للمســتثمرين فــي هــذا القطــاع، والســعي بشــكل جــاد لبنــاء مشــروع قومــي قابــل للحيــاة كــون التجزئــة أحــد أهــم أســباب 

ضعفنــا وتخلفنــا وســيطرة الأجنبــي علينــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شخصية العدد:

ناجي العلي... لا لكاتم الصوت...

نسرين الصغير

قريــا  فــي   1937 عــام  العلــي  ســليم  ناجــي  ولــد 
وهاجــر  والناصــرة،  طبريــا  بيــن  الواقعــة  الشــجرة 
ناجــي بعــد احتــال فلســطين عــام 1948 إلــى جنــوب 
لبنــان ليعيــش فــي مخيــم عيــن الحلــوة ولــم يعــرف 
إلــى  بالســفر  بــدأ  حياتــه.   فــي  بعدهــا  الاســتقرار 
طرابلــس ونــال شــهادة ميكانيــكا الســيارات فيهــا.  
تــزوج ناجــي العلــي مــن الســيدة وداد صالــح نصــر، 

وجــودي«. وليــال  وأســامة  »خالــد  منهــا  وأنجــب 

كان فــي طفولتــه شــاباً مناهضــاً ومحاربــاً للاحتــال، 
كمــا  باعتقالــه،  الصهيونيــة  الســلطات  وقامــت 
قامــت الســلطات اللبنانيــة أيضــاً باعتقالــه أكثــر مــن 
مــرة، فقضــى أغلــب وقتــه فــي الزنزانــة بالرســم علــى 

الجــدران. 

والصحفــي  الأديــب  لحــظ  عندمــا  بدايتــه  كانــت 
غســان كنفانــي ثــاث رســومات لناجــي خــال زيــارة 
قــام بهــا لمخيــم عيــن الحلــوة وقــام بنشــرها فــي 
 ...1961 أيلــول   25 فــي   )88( العــدد  الحريــة  مجلــة 

وســافر ناجــي بعدهــا إلــى الكويــت ليعمــل محــرراً ورســاماً ومخرجــاً فــي الطليعــة الكويتيــة، السياســة الكويتيــة، الســفير اللبنانيــة، 
ألــف رســمة. أربعيــن  مــن  أكثــر  مــن  إرثــاً  تــرك خلفــه  الدوليــة، وقــد  الكويتيــة والقبــس  القبــس 

حنظلــة هــو الابــن الخامــس لناجــي العلــي، لكنــه وجــد علــى هــذه الدنيــا وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره أي فــي نفــس عمــر ناجــي 
الــذي خــرج فيــه مــن فلســطين بعــد احتلالهــا، وهــو مــن أشــهر الشــخصيات التــي تــمّ التعبيــر مــن خلالهــا عــن القضيــة الفلســطينية 

والوضــع العربــي وهــو الــذي انتقــد عبــره كل مــن كان ينقــده ناجــي، وقــال ناجــي عــن حنظلــة:
)ولــد حنظلــة فــي العاشــرة مــن عمــره، وســيظل دائمــا فــي العاشــرة مــن عمــره، ففــي تلــك الســن غــادر فلســطين، وحيــن يعــود 
حنظلــة إلــى فلســطين ســيكون بعــد فــي العاشــرة ثــم يبــدأ فــي الكبــر، فقوانيــن الطبيعــة لا تنطبــق عليــه لأنــه اســتثناء، كمــا هــو 
فقــدان الوطــن اســتثناء. وأمــا عــن ســبب تكتيــف يديــه فيقــول ناجــي العلــي: كتفتــه بعــد حــرب أكتوبــر 1973 لأن المنطقــة كانــت 
تشــهد عمليــة تطويــع وتطبيــع شــاملة، وهنــا كان تكتيــف الطفــل دلالــة علــى رفضــه المشــاركة فــي حلــول التســوية الأمريكيــة 
فــي المنطقــة، فهــو ثائــر وليــس مطبعــاً.  وعندمــا سُــئل ناجــي العلــي عــن موعــد رؤيــة وجــه حنظلــة أجــاب: عندمــا تصبــح الكرامــة 

العربيــة غيــر مهــددة، وعندمــا يســترد الإنســان العربــي شــعوره بحريتــه وإنســانيته( – ناجــي العلــي.

و قال على لسان حنظلة:
»عزيــزي القــارئ اســمح لــي ان أقــدم لــك نفســي.. أنــا وأعــوذ بــالله مــن كلمــة أنــا.. اســمي: حنظلــة، اســم أبــي مــش ضــروري، أمــي.. 
اســمها نكبــة وأختــي الصغيــرة فاطمــة.. نمــرة رجلــي: مــا بعــرف لأنــي دايمــاً حافــي.. تاريــخ الــولادة: ولــدت فــي )5 حزيــران 67(، 
جنســيتي: أنــا مــش فلســطيني، مــش أردنــي مــش كويتــي مــش لبنانــي مــش مصــري مــش حــدا.. الــخ، باختصــار معيــش هويــة ولا 

ــاوي أتجنــس.. محســوبك إنســان عربــي وبــس..  ن
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التقيــت بالصدفــة بالرســام ناجــي …. كاره فنــه لأنــه مــش عــارف يرســم.. وشــرحلي الســبب.. وكيــف كل مــا رســم عــن بلــد.. الســفارة 
بتحتــج.. الإرشــاد والأنبــاء )الرقابــة( بتنــذر.. قلــي النــاس كلهــا أوادم.. صــاروا ملايكــة.. وآل مــا فــي أحســن مــن هيــك.. وبهالحالــة.. 
بــدي أرســم بــدي أعيــش.. ونــاوي يشــوف شــغلة غيــر هالشــغلة.. قلتلــه أنــت شــخص جبــان وبتهــرب مــن المعركــة.. وقســيت عليــه 
بالــكلام، وبعدمــا طيبــت خاطــرو.. وعرفتــو علــى نفســي وانــي إنســان عربــي واعــي بعــرف كل اللغــات وبحكــي كل اللهجــات 
معاشــر كل النــاس المليــح والعاطــل والادمــي والازعــر.. كل الأنــواع.. اللــي بيشــتغلوا مزبــوط واللــي هيــك وهيــك.. وقلتلــه انــي 
مســتعد ارســم عنــه الكاريكاتيــر كل يــوم وفهمتــه انــي مــا بخــاف مــن حــدا غيــر مــن الله واللــي بــدوا يزعــل يــروح يبلــط البحــر.. وقلتلــو 

عــن اللــي بيفكــروا بالكنديشــن والســيارة وشــو يطبخــوا اكتــر مــن مابفكــروا بفلســطين..
وياعزيــزي القــارئ.. انــا اســف لانــي طولــت عليــك.. ومــا تظــن انــي قلتلــك هالشــي عشــان اعبــي هالمســاحة.. وانــي بالاصالــة عــن 
نفســي وبالنيابــة عــن صديقــي الرســام اشــكرك علــى طــول.. وبــس..«                                                                                  – التوقيــع : حنظلــة

هنــا نذكــر أن ناجــي العلــي بــدأ حياتــه السياســية فــي حركــة القومييــن العــرب، ونؤكــد علــى قوميــة ناجــي العلــي لأنــه رغــم 
همومــه وخوفــه علــى فلســطين إلا أنــه كان مشــغولا بالقضايــا العربيــة، ورســم للوطــن العربــي كمــا رســم لفلســطين، وتحــدث 
فــي رســوماته عــن الطائفيــة وخطرهــا علــى الوطــن العربــي فــكان بعيــد النظــر، ففــي إحــدى رســوماته ســئل عــن طائفتــه: أنــت 
مســيحي أم مســلم ســني أم شــيعي؟ فــكان الــرد: أنــا عربــي يــا جحــش! لــم يحمــل فــي صــدره ســوى القوميــة العربيــة وحبــه 
للوطــن العربــي ببعــد نظــره، واليــوم بعــد أكثــر مــن 28 عامــاً علــى وفاتــه، مــا زلنــا نعيــش هــم الكثيــر مــن رســوماته كأنهــا نشــرت 

هــذا الصبــاح.

أصــدر ثلاثــة كتــب فــي الأعــوام )1976، 1983، 1985( ضمــت مجموعــة مــن رســوماته المختــارة، وكان يتهيــأ لإصــدار كتــاب رابــع لكــن 
الرصــاص الغــادر حــال دون ذلــك. حصلــت أعمالــه علــى الجوائــز الأولــى فــي معرضــي الكاريكاتيــر للفنانيــن العــرب اللذيــن أقيمــا 

فــي دمشــق فــي ســنتي 1979 و1980 م. 

كان ناجــي العلــي لاذعــاَ فــي انتقــاده لــكل مــا هــو منحــرف عــن بوصلتــه فــكان لــه أعــداء ممــن يدّعــون رفعهــم للبندقيــة فــي وجــه 
العــدو، فــكان مــن أوائــل الذيــن رســموا عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ومســيرة التســوية والتفريــط وعلاقــة أبــو عمــار برشــيدة 
مهــران، ورســم أكثــر مــن رســمة لأبــي الزعيــم الــذي كان مــن المتّهميــن بتســليم ناصــر الســعيد للنظــام الســعودي، وعندمــا تلقــى 
ــاَ يحمــل تهديــد مــن »صديقــه« محمــود درويــش لنهيــه عــن نقــد رشــيدة مهــران المحســوبة علــى أبــي عمــار، رســم  اتصــالاَ هاتفي
»محمــود خيبتنــا الأخيــرة«، وكان ذلــك أحــد أســباب عــدم معرفــة القاتــل الحقيقــي لناجــي العلــي، فالبعــض يقــول أن رشــيدة 
مهــران مــن اغتالتــه بالتعــاون مــع الموســاد الصهيونــي، وعندمــا وجــدت مذكراتــه كان قــد كتــب عــن التهديــد الــذي وجهــه محمــود 
درويــش لناجــي العلــي، والــذي كان صريحــاَ عندمــا قــال لــه كمــا خرجــت مــن الكويــت بإمكانــي أن أخرجــك مــن لنــدن.  لكــن أغلبيــة 
مــن كتبــوا مالــوا لاتهــام الكيــان الصهيونــي بإغتيــال ناجــي العلــي، وهــو الأمــر غيــر المســتبعد علــى عــدوٍ كان يعلــم خطــورة 
ناجــي عليــه، ولا يــزال  يعانــي منــه، فرســومات ناجــي العلــي وحنظلــة تحتــل المرتبــة الأولــى فــي كل الأحــداث والتطــورات العربيــة 

والفلســطينية... كمــا أن البعــض اتهــم بعــض الأنظمــة العربيــة الرجعيــة والمستســلمة.

رغــم انتقــاده الــاذع لــكل مــن ذُكــر ســابقاً، كان ناجــي ينصــف الوطنييــن والقومييــن الشــرفاء.  فهــو مــن رســم القائــد القومــي 
العربــي جمــال عبــد الناصــر فكتــب: كلنــا جمــال عبــد الناصــر يــا أعــداء الحريــة والاشــتراكية وأعــداء فلســطين، وكتــب فــي رســمة 

ثانيــة: علــى زمــن عبــد الناصــر كانــت فلســطين وشــم علــى زنــود الشــباب بهالأيــام أنــا مجبــر أرســمها بالحبــر الســريّ...
نفــذت عمليــة الاغتيــال صبــاح يــوم 22 تمــوز 1987 عندمــا أطلــق الرصــاص عليــه فــي إحــدى شــوارع لنــدن مــن مســدس كاتــم 
للصــوت، وجــاءت الرصاصــة تحــت عينــه اليمنــى، ومكــث فــي غيبوبــة حتــى يــوم وفاتــه فــي 29 آب 1987، أي بقــي فــي غيبوبــة 
حوالــي 39 يــوم، ودُفــن فــي مقبــرة بــروك وود الإســامية فــي لنــدن وقبــره يحمــل الرقــم 230191.  نعــم، توفــي ناجــي علــي لكــن 
ــا بــكل الخيبــات والخيانــات، كان ناجــي العلــي قــد طلــب أن يدفــن فــي مخيــم عيــن الحلــوة  حنظلــة مــا زال بيننــا لليــوم، ويذكرن

لكــن القــدر لــم ينصفــه حتــى فــي آخــر طلــب لــه.

من أقوال ناجي العلي:
-أرسم لأصل فلسطين.

-قدمتــه للقــراء وأســميته حنظلــة كرمــز للمــرارة فــي البدايــة قدمتــه كطفــل فلســطيني، لكنــه مــع تطــور وعيــه أصبــح لــه أفــق 
ــاني . ــي إنس ــق كون ــم أف ــي ث قوم

ــرون  ــن يفك ــطاء الذي ــاس البس ــم للن ــد أن أرس ــت.. أري ــن وصل ــى أي ــم، وإل ــن قضيته ــم أي ــول له ــاس وأق ــي آذان الن ــد أن أؤذن ف -أري
والذيــن لا يقــرأون ولا يكتبــون.

-ياعمي لو قطعوا أصابع يدي سأرسم بأصابع رجلي.
-كلمــا ذكــروا لــي الخطــوط الحمــراء طــار صوابــي .. أنــا أعــرف خطــا أحمــر واحــدا، أنــه ليــس مــن حــق أكبــر رأس أن يوقــع وثيقــة 

اعتــراف و استســام لـ«إســرائيل«.
-لا أفهم هذه المناورات ... لا أفهم السياسة، لفلسطين طريق واحد وحيد هو البندقية.
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29  ابريل- نيسان.. ذكرى هزيمة الإيطاليين فى معركة القرضابية بليبيا

صالح بدروشي

فــي مواجهــة الغــزو الايطالــي هــبّ شــعبنا 
الأعــزل فــي ليبيــا لمقارعــة قــوات الاســتعمار 
فــي  النظيــر  منقطعــة  ببســالة  الشرســة 
العــرب  الأبطــال  خاضهــا  متعــدّدة  معــارك 
ونســتحضر   .. المســتعمر  ضــد  الليبييــن 
تعتبــر  التــي  القرضابيــة  معركــة  اليــوم 
ضــد  الليبــي  الجهــاد  فــي  فاصلــة  معركــة 
الوحــدة  بمعركــة  تعــرف  فهــي  الطليــان، 
أبنــاء  جميــع  فيهــا  شــارك  إذ  الوطنيــة 
لاندحــار  البدايــة  شــكلت  أنهــا  كمــا  ليبيــا، 
المعركــة  هــذه  فعقــب  الإيطالييــن، 
ســقطت الحاميــات الإيطاليــة الواحــدة تلــو 
أغســطس  آب/  منتصــف  وبحلــول  الأخــرى 
مــن نفــس العــام الــذي وقعــت فيــه معركــة 
إلا  الإيطالييــن  بيــد  يبقــى  لــم  القرضابيــة 

والخمــس. طرابلــس  مدينتــي 

الغــزو  ضــد  الليبــي  العربــي  الكفــاح  كان 
قــد انطلــق فــي شــكل مقاومــة  الايطالــي 
لفتــرة  وعثمانيــة  ليبيــة  مشــتركة  بقــوات 
ليبيــا  عــن  تنازلــت  تركيــا  ولكــن  قصيــرة، 

لإيطاليــا بمقتضــى معاهــدة تــمّ توقيعهــا فــي سويســرا بيــن مملكــة إيطاليــا والســلطنة العثمانيــة )تركيــا( فــي أكتوبــر 
1912 انســحبت الدولــة العثمانيــة بموجبهــا مــن ليبيــا، مقابــل بعــض الامتيــازات، وتركــت أهــل ليبيــا وحدهــم وجهًــا لوجــه أمــام 
بورتيلينــي. بييتــرو  الإيطالــي  الجانــب  ومــن  بيــك،  نبيــه  محمــد  العثمانــي  الجانــب  مــن  المعاهــدة  وقّــع  وقــد  الإيطالييــن. 

بعــد أن بســطت إيطاليــا نفوذهــا علــى طرابلــس وغــرب ليبيــا، تحركــت القــوة الإيطاليــة مــن ناحيــة الغــرب ومعهــا المحــات 
الليبيــة الذيــن اعتبــروا فيمــا بعــد مجاهديــن فــأرادت ربــط طرابلــس الغــرب ببرقــة.

وصــل جيــش العــدو الإيطالــي وقوامــه 14000 جنديــاً بقيــادة الجنــرال أميانــي، مصحوبا بالليبييــن المتعاملين معه )تــمّ تجنيدهم 
قســرا(، وكان مدعمــاً بمرتزقــة أحبــاش وإرتريييــن، إلــى مدينــة ســرت، وزحــف يــوم 29 ابريــل 1915 علــى المجاهديــن الذيــن تحشّــدوا 
جنــوب ســرت. علــى الفــور هاجــم المجاهــدون المرابطــون القــوة الإيطاليــة هنــاك وكانــت النتيجــة اندحــار العــدو الإيطالــي 
وانتصــار المجاهديــن.. يذكــر أن قائــد قــوات ورفلّــة قــد أتفــق مــع أحــد قــادة المحــات الليبيــة »المتعاونــة« مــع العــدوّ علــى الغــدر 
ــه، ومــن بيــن مــا يذكــره التاريــخ مــن خطــط المجاهديــن فــي هــذه  بالطليــان، وهــذا مــا يؤكــده الجنــرال جرازيانــي فــي مذكرات
المعركــة أن قائــد قــوات ورفلّــة قــد أنســحب مــن المعركــة وهــم فــي بئــر بنعيــزار حيــث خــدع ميانــي وأقنعــه بــأن المجاهديــن 
ســوف يهاجمــون الحاميــة الإيطاليــة بقيــادة قســطنطين بريجنيتــي فــي بنــي وليــد، ويقومــون باحتــال بنــي وليــد عندمــا 
يهاجــم ميانــي القرضابيــة، فأنســحب ومعــه جــل جيشــه وذلــك لضمــان مــاذ أمــن لــه وللمجاهديــن فــي حالتــي النصــر أو 

الهزيمــة عندمــا يقــوم هــو ومــن معــه بالاســتيلاء علــى مدينــة بنــي وليــد.

فــي صبيحــة يــوم الخميــس 29 نيســان/ أبريــل ســنة 1915 صــدر الأمــر بالهجــوم ومــا هــي إلا لحظــات حتــى التقــت طلائعــه 
بالمجاهديــن، فابتدروهــم بالرصــاص، وتدفقــت ســيوله عليهــم مــن كل جهــة، وحمــي وطيــس المعركــة فاستشــهد مــن 

المجاهديــن لأول وهلــة نحــو 400 شــهيد، واشــتد الكــرب علــى المســلمين، ففــرح إميانــي بذلــك وبــرق الســرور فــي عينيــه.
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الســويحلي  رمضــان  وجماعــة  هــذا  كل 
ــي  ــتركوا ف ــم يش ــدوّ ل ــش الع ــع جي ــن« م »المتعاوني
الحــال  هــذه  علــى  إميانــي  رآهــم  فلمــا  المعركــة، 
الموقــف فقــال  اســتفهم مــن قائدهــم علــى هــذا 
لــه: هــم ينتظــرون قدومــي إليهــم، فــأذن لــه فذهــب 
إليهــم، وكان فريــق مــن المجاهديــن قــد أغــار بخيلــه 
علــى قلــب الجيــش الإيطالــي وانتزعــوا ســارية علــم 
الســويحلي  مجــيء  وصــادف  الايطالــي.  الجيــش 
وقــت إغــارة المجاهديــن فأمــر مــن معــه بإطــاق النــار 
علــى الطليــان مــن الخلــف فكانــت بدايــة النهايــة، 
فحــاص الجيــش فــي بعضــه حيصــة الحمــر، ورجعــت 
أولاه علــى أخــراه، واختلطــت خيلــه برجلــه، وارتكــس 
وركــب  فــرار،  ولا  للفــرار  طلبــا  بعــض  فــي  بعضــه 
العــدو،  علــى  الضربــة  واشــتدت  أقفيتهــم  العــرب 
وأنــزل الله ســاعة النصــر، فتمــزق ذلــك الجيــش ولــم 
ينــج منــه إلا 500 جنــدي، ونجــا الكولونيــل إميانــي إلــى 
ســرت مجروحــاً مــع مــن بقــي مــن الجيــش، وبقــي 
فــي مــكان المعركــة كل مــا كان مــع الجيــش مــن 
وبنــادق  وخيــل  إبــل  مــن  وعتادهــا:  الحــرب  معــدات 

ورشاشــات. ومدافــع 

بحلــول الظهــر كانــت فلــول الإيطالييــن قــد تقطعــت أوصالهــا، والتجــأت إلــى مدينــة ســرت حيــث عاثــت فيهــا 
فســادا وشــهدت المدينــة مذابــح انتقاميــة مروّعــة اســتمرتّ ثلاثــة أيــام.  وبمجــرد وصــول إميانــي إلــى ســرت جــردّ 
جميــع الليبييــن مــن الأســلحة وعقــد مجلســا عســكريا وحكــم بالإعــدام علــى كثيــر مــن الســكان وأصــدر أمــرا بالقتــل 
العــام، وبملاحقــة وقتــل الأعيــان ورؤســاء القبائــل، فصــار الجنــد يقتلــون النــاس فــي الشــوارع وعلــى أبــواب البيــوت، 
ويربطــون العشــرة والعشــرين فــي حبــل واحــد ثــم يقتلونهــم، فقتــل نحــو ســبعمائة وكان منظــرا مريعــا. ولكــن 

ــدّ الغــزاة. ــة الباســلة ض ذلــك لــم يلغــي هزيمــة الجيــش الايطالــي بــل زاد مــن إشــعال جــذوة المقاوم

معاهدة لوزان
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قصيدة "لهب القصيد" للشاعر العربي الفلسطيني المعروف عبد الكريم الكرمي التي 
راجت خلال ثورة الـ1936 ضد الاحتلال البريطاني

         لهب القصيد
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رسم العدد مختار من شبكة المعلوماتية
 الرسام مجهول لدينا

 نهاية العدد


